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ما ورد في تَة ير الطبرى عن 


الجهاد 


وا وس ,ركوو لكوياة 


١‏ 55 اه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل 
بواسطة المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها 
وهي مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


0000لا 


مقحادهطاة0/عم .]//:دمغط تليجرام 





الكتاب: تفسير الطبري ح جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي, أبو جعفر الطبري 
(المتوفى: ١١”"#ه)‏ 
تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي 
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند 


حسن بهامة 
الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان 
الطبعة: الأولى؛ 1١847‏ ه - ١.٠١٠5ام‏ 


عدد الأجزاء: 7 مجلد 4 ؟ مجلد ومجلدان فهارس 





:"-١‏ لإوقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم» [البقرة: ]١5٠١‏ والآيات بعدهاء وقوله: ##فمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه [البقرة: ]١54‏ إِنما هو في سياق الآيات التي فيها الأمر بالقتال؛ والجهاد: والله جل ثناؤه 
إنما فرض القتال على المؤمنين بعد الحجرة فمعلوم بذلك أن قوله: #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم [البقرة: ]١314‏ مدني لا مكي» إذ كان فرض قتال المشركين لم يكن وجب على المؤمنين بمكة 
وأن قوله: «ؤفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» [البقرة: ]١915‏ نظير قوله: إوقاتلوا في 
سبيل الله الذين يقاتلونكم» [البقرة: ]١5٠١‏ وأن معناه: فمن اعتدى عليكم في الحرم فقاتلكم فاعتدوا عليه 
بالقتال نحو اعتدائه عليكم بقتاله إياكم؛ لأني قد جعلت الحرمات قصاصاء فمن استحل منكم أيها المؤمنون من 
المشركين حرمة في حرمي» فاستحلوا منه مثله فيه. وهذه الآية منسوخة بإذن الله لنبيه بقتال أهل الحرم ابتداء في 
الحرم وقوله: لؤوقاتلوا المشركين كافة» [التوبة: 75] على نحو ما ذكرنا من أنه بمعنى المجازاة وإتباع لفظ لفظا وإن 
اختلف معناهماء كما قال: #ومكروا ومكر الله [آل عمران: 54] وقد قال: «ؤفيسخرون منهم سخر الله 
منهم [التوبة: 179] وما أشبه ذلك مما أتبع لفظ لفظا واختلف المعنيان. والآخر أن يكون بمعنى العدو الذي 
هو شد ووثوب من قول القائل: عدا الأسد على فريسته. فيكون معنى الكلام: فمن عدا عليكم: أي فمن". 
)0 


؟-"حدثنى المثنى» قال ثنا إسحاق» قال: ثنا أبو زهير» عن جويبر» عن الضحاكء قال " التهلكة: أن 


يسك الرجل نفسه.» وماله عن النفقة في الجهاد سي لي 


-"حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء قال: -[55717]- حدثني أيوب» 
عن ابن سيرين» عن عبيدة» أنه قال «هي قِ الربجل يصيب الذنب العظيم» فيلقي بيده ويرى أنه قد هلك» 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: وأنفقوا في سبيل الله ولا تتركوا الجهاد في سبيله". (5) 


-"ذكر من قال ذلك حدثني يونسء» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرني حيوة» عن يزيد بن أبي 
حبيب؛ عن أسلم أبي عمران» قال: غزونا من المدينة نريد القسطنطينية وعلى أهل مصر عقبة بن عامر» وعلى 
الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. قال: فصففنا صفين, لم أر صفين قط أعرض ولا أطول منهماء والروم 
ملصقون ظهورهم بحائط المدينة» قال: فحمل رجل منا على العدو» فقال الناس: مه لا إله إلا الله يلقي بيده 


"11/8 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
711/8 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
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إلى التهلكة قال أبو أيوب الأنصاريء إِنما تتأولون هذه الآية هكذا إن حمل رجل يقاتل يلتمس الشهادة أو يبلي 
من نفسه إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار. إنا لما نصر الله نبيه» وأظهر الإسلام» قلنا: بيننا معشر الأنصار 
خفيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قد كنا تركنا أهلناء وأموالنا أن نقيم فيها ونصلحها حتى نصر الله 
نبيه» هلم نقيم في أموالناء ونصلحها فأنزل الله الخبر من السماء: «إوأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة؟ [البقرة: ]١55‏ الآية» فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة: أن نقيم في أموالنا ونصلحهاء وندع الجهاد. قال 


أبو عمراكن: فلم يزل أبو أيوب يجاهد قِ سبيل الله حقى دفن بالقسطنطينية الا )000 


ه-"ذكر من قال ذلك حدثنا أبو كريب» قال: ثنا يونس بن بكير» عن ابن إسحاق» قال: حدثني محمد 
بن أبي محمد» مولى زيد بن ثابت» قال: ثني سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن عباس» قال " لما أصيبت هذه 
السرية أصحاب خبيب بالرجيع بين مكة. والمدينة» فقال رجال من المنافقين: يا ويح هؤلاء المقتولين الذين هلكوا 
هكذاء لا هم قعدوا في بيوتهم» ولا هم أدوا رسالة صاحبهم فأنزل الله عز وجل في ذلك من قول المنافقين» وما 
أصاب أولئك النفر في الشهادة والخير من الله: #ؤومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا» [البقرة: 4 ]٠١‏ 
أي ما يظهر بلسانه من الإسلام ##ويشهد الله على ما في قلبه» [البقرة: 5 ]٠١‏ أي من النفاق «وهو ألد 
لخصام» [البقرة: ]٠ ٠4‏ أي ذو جدال إذا كلمك وراجعك وإوإذا تو [البقرة: ]٠ ١‏ أي خرج من عندك 
«#إسعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد» [البقرة: ]٠١©‏ أي لا يحب عمله 
ولا يرضاه «وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبفس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء 
مرضات الله [البقرة: |5٠05‏ الذين شروا أنفسهم لله هاه في سبيل الله والقيام بحقه حتى هلكوا على ذلك 
يعني هذه السرية " حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» قال: ثني محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد» مولل 
زيد بن ثابت» عن عكرمة مولى ابن عباس أو عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: «لما أصيبت السرية التي 
كان فيها عاصم, ومرئدء -[5174]- بالرجيع» قال رجال من المنافقين» ثم ذكر نحو حديث أبي كريب» وقال 
آخرون: بل عنى بذلك جميع المنافقين» وعنى بقوله: #ؤومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله 
على ما في قلبه»# [البقرة: 4 ]٠١‏ اختلاف سريرته» وعلانيته" الث 


5-"القول في تأويل قوله تعالى: #ووعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر 
لكم» |[البقرة: "| يعي بذلك جل ثناؤه: ولا تكرهوا القتال» فإنكم لعلكم إن تكرهوه وهو خير لكمء ولا 


777/7 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
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تحبوا ترك الجهاد. فلملكع إن تيز وهو يشر لكالل 07 


-"القول في تأويل قوله تعالى: 9#وللرجال عليهن درجة» [البقرة: ]١١‏ اختلف أهل التأويل في تأويل 
ذلكء» فقال بعضهم: معنى الدرجة التي جعل الله للرجال على النساء الفضل الذي فضلهم الله عليهن في الميراث» 


!لام انب ذلك" 0 


-"ذكر من قال ذلك حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم» عن عيسىء» عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد, في قوله: " #وللرجال عليهن درجة [البقرة: ١؟]‏ قال: فضل ما فضله الله به عليها من الجهاد, 
وفضل ميرائه» وكل ما فضل به عليها " حدثي المثبنى؛ قال: ثنا أبو حذيفة» قال: ثنا شبل» عن ابن أبي نجيح؛ 
عن مجاهد» مثله" . 0 


9-"حدثبي محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني عمي» قل: ثبي أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» قوله: 
" #ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف» [البقرة: 5 ؟] يقول: عدد كثير خرجوا فرارا من الجهاد قِ 
سبيل الله فأماتهم الله ثم أحياهم, وأمرهم أن يجاهدوا عدوهم؛ فذلك قوله: «إوقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن 
لله سميع عليم [البقرة: 44؟] "". (4) 


5ك هرثا القاسم؛ قال: ثنا الحسين» قال: حدثئني حجاج. عن ابن جريج» قال: قال ابن عباس: " 
السبط من اليهود تلك الريح» وهم ألوف فرارا من الجهاد في سبيل الله فأماتهم الله ثم أحياهم؛ فأمرهم بالجهاد, 
فذلك قوله: لإوقاتلوا في سبيل الله [البقرة: ]١9٠‏ الآية "". (5) 


١-"حدثني‏ يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرن سعيد بن أبي أيوب. عن حماد بن عثمان» عن 
الحسن, " أنه قال في الذين أماتهم الله ثم أحياهم؛ قال: هم قوم فروا من الطاعونء فأماتمم الله عقوبة» ومقتاء ثم 
أحياهم لآجاهم " وأولى القولين في تأويل قوله: «ووهم ألوف*» [البقرة: 47 ؟] بالصواب» قول من قال: عنى 
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بالألوف. كثرة العدد» دون قول من قال: عنى به الاثتلاف؛ معنى ائتلاف قلوهم؛ وأتحم خرجوا من ديارهم من 
غير افتراق كان منهم, ولا تباغض» ولكن فراراء إما من الجهاد» وإما من الطاعون. لإجماع الحجة على أن ذلك 
تأويل الآية» ولا يعارض بالقول الشاذ ما استفاض به القول من الصحابة» والتابعين. وأولى الأقوال في مبلغ عدد 
القوم الذين وصف الله خروجهم من ديارهم بالصواب» قول من حد عددهم بزيادة عن عشرة آلاف دون من 


حده بأربعة". 00 


-"كما: حدثني محمد بن سعدء قال: حدثني أبي قال: حدثني عميء قال: حدثني -[5؟4]- أبي؛ 
عن أبيه» عن ابن عباس» قوله: " «وحذر الموت© |البقرة: 57 ؟] فرارا من عدوهم» حتى ذاقوا الموت الذي فروا 
منه» فأمرهم فرجعواء وأمرهم أن يقاتلوا في سبيل الله. وهم الذين قالوا لنبيهم: ##ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل 
الله [البقرة: 47 ؟] " وإِنما حث الله تعالى ذكره عباده بمذه الآية على المواظبة على الجهاد في سبيل الله والصبر 
على قتال أعداء دينه» وشجعهم بإعلامه إياهم وتذكيره لمم أن الإماتة والإحياء بيديه وإليه دون خلقهء وأن الفرار 
من القتال والحرب من الجهاد ولقاء الأعداء إلى التحصن في الحصون والاختباء في المنازل والدور غير منج أحدا 
من قضائه إذا حل بساحته. ولا دافع عنه أسباب منيته إذا نزل بعقوبته» كما لم ينفع الحاربين من الطاعون الذين 
وصف الله تعالى ذكره صفتهم في قوله: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت © |البقرة: 
47 "] فرارهم من أوطانهم» وانتق الحم من منازهم إلى الموضع الذي أملوا بالمصير إليه السلامة» وبالموئل النجاة من 
لمنية» حتى أتاهم أمر الله» فتركهم جميعا خمودا صرعى وفي الأرض هلكى, ونجا مما حل بحم الذين باشروا كرب 
الوباء» وخالطوا بأنفسهم عظيم البلاء". (؟) 


١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: ##من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله 
يقبض ويبسط وإليه ترجعون» [البقرة: 45 ؟] يعني تعالى ذكره بذلك: من هذا الذي ينفق في سبيل الله فيعين 
مضعفاء أو يقوي ذا فاقة أراد الجهاد في سبيل الله» ويعطي منهم مقترا. وذلك هو القرض الحسن الذي يقرض 
العبد ربه. وإِنما ماه الله تعالى ذكره قرضا؛ لأن معنى القرض: إعطاء الرجل غيره ماله مملكا له ليقضيه مثله إذا 


اقتضاه. فلما كان إعطاء من أعطى أهل الحاجة» والفاقة في". (7) 


(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 4754/4 
(؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 47//4؟ 





عات امنا حدثنا به محمد بن حميد» قال: حدثنا سلمة بن الفضلء» قال: حدثني محمد بن إسحاق» عن 


وهب بن منبه» قال: " خلف بعد موسى ف بني إسرائيل يوشع بن نون» يقيم فيهم التوراة وأمر الله حتى قبضه 


الله. ثم خلف فيهم كالب بن يوقنا يقيم فيهم التوراة وأمر الله حتى قبضه الله تعالى. ثم خلف فيهم حزقيل بن 
بوزي وهو ابن العجوز. ثم إن الله قبض حزقيل» 0 الأحداث» ونسوا 000 


بن عمران نبيا. وإِغما كانت الأنبياء من ب 00 يبعثون ا بتجديد ما نسوا من التوراة. وكان 
إلياس مع ملك من ملوك بي ! اثئيل يقال له -[57/8]- أخاب» وكان يسمع منه ويصدقه؛ فكان إلياس يقيم 
له أمره. وكان سائر بني إسرائيل قد اتخذوا صنما يعبدونه من دون الله» فجعل إلياس يدعوهم إلى الله» وجعلوا لا 
يسمعون منه شيئاء إلا ماكان من ذلك الملكء والملوك متفرقة بالشام» كل ملك له ناحية منها يأكلها. فقال 
ذلك الملك الذي كان إلياس معه يقوم له أمره ويراه على هدى من بين أصحابه يوما: يا إلياس والله ما أرى ما 
تدعو إليه الناس إلا باطلا والله ما أرى فلانا وفلانا يعدد ملوكا من ملوك بني إسرائيل قد عبدوا الأوثان من دون 
الله إلا على مثل ما نحن عليه» يأكلون» ويشربون» ويتنعمون» مالكين ما ينقص من دنياهم» وما نرى لنا عليهم 
من فضل ويزعمون والله أعلم أن إلياس استرجع؛ وقام شعر رأسه وجلده ثم رفضه وخرج عنه. ففعل ذلك الملك 
فعل أصحابه» عبد الأوثان» وصنع ما يصنعون. ثم خلف من بعده فيهم اليسع» فكان فيهم ما شاء الله أن 
يكون» ثم قبضه الله إليه. وخلفت فيهم الخلوف؛ وعظمت فيهم الخطاياء وعندهم التابوت يتوارثونه كابرا عن 
كابر» فيه السكينة» وبقية مما ترك آل موسىء» وآل هارونء وكانوا لا يلقاهم عدو فيقدمون التابوت ويزحفون به 
معهم, إلا هزم الله ذلك العدو. ثم خلف فيهم ملك يقال له إيلاء» وكان الله قد بارك لهم في جبلهم من إيليا لا 
يدخله عليهم عدو ولا يحتاجون معه إلى غيره. وكان أحدهم فيما يذكرون يجمع التراب على الصخرة» ثم ينبذ 
فيه الحب» فيخرج الله له ما يأكل سنته هو وعياله» ويكون لأحدهم الزيتونة فيعتصر منها ما يأكل هو وعياله 
سنته. فلما عظمت -[5559]- أحدائهم وتركوا عهد الله إليه» نزل بحم عدوء فخرجوا إليه» وأخرجوا معهم 
التابوت كما كانوا يخرجونه» ثم زحفوا به فقوتلوا حتى استلب من بين أيديهم. فأتى ملكهم إيلاء» فأخبر أن 
التابوت قد أخذ واستلب» فمالت عنقه» فمات كمدا عليه. فمرج أمرهم عليهم؛ ووطئهم عدوهم» حتى أصيب 
من أبنائهم ونسائهم, وفيهم نبي لهم قد كان الله بعثه إليهم فكانوا لا يقبلون منه شيئا يقال له خمويل» وهو الذي 
ذكر الله لنبيه محمد: ألم تر إلى الملإ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في 
سبيل الله [البقرة: 57 ؟] إلى قوله: «ؤوقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا» [البقرة: "4 ]١‏ يقول الله: «9فلما كتب 
عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم» |البقرة: 45 ؟] إلى قوله: «إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين» [البقرة: 
' قال ابن إسحاق: فكان من حديثهم فيما حدثني به بعض أهل العلم عن وهب بن منبه: أنه لما نزل 
كحم البلاء» ووطئت بلادهم, كلموا نبيهم مويل بن بالي» فقالوا: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله وإنما كان 





قوام بني إسرائيل الاجتماع على الملوك» وطاعة الملوك أنبياءهم» وكان الملك هو يسير بالجموع والنبي يقوم له أمره» 
ويأنيه بالخبر من ربهء فإذا فعلوا ذلك صلح أمرهمء فإذا عتت ملوكهم وتركوا أمر أنبيائهم فسد أمرهم. فكانت 
الملوك إذا تابعتها الجماعة على الضلالة تركوا أمر الرسل» ففريقا يكذبون فلا يقبلون منه شيئاء وفريقا يقتلون. 
فلم يزل ذلك البلاء بمم حتى قالوا له: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله فقال لهم: إنه ليس عندكم وفاء ولا 
مداق يؤل رطب ف الجهاد. ققالوا: إغاكنا ماب الجهاد وترشك فيه إنا كنا غتوعين دنا له يظوها حدق 
يظهر علينا فيها عدو فأما إذ بلغ -[. 4 4]- ذلك فإنه لا بد من الجهاد» قنطيع ربنا في جهاد عدونا ومنع 


العابهاء وتطاو ا واي "اا 


6-'الجهاة ني سبيله؟ فإنكم أهل نكث وغدرء وقلة وفاء بما تعدون «إقالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل 
لله [البقرة: 57 ؟] يعني قال الملا من بني إسرائيل لنبيهم ذلك: وأي شيء بمنعنا أن نقاتل في سبيل الله عدونا 
وعدو الله مؤوقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا» [البقرة: 45 ؟] بالقهر والغلبة؟ فإن قال لنا قائل: وما وجه دخول 
«أن» في قوله: «ؤوما لنا ألا نقاتل في سبيل الله [البقرة: 545 ؟] وحذفه من قوله: «ؤوما لكم لا تؤمنون بالله 
والرسول يدعوكم» [الحديد: 8] قيل: هما لغتان فصيحتان للعرب» تحذف «أن» مرة مع قولنا «ما لك» » 
فتقول: ما لك لا تفعل كذا؟ بمعنى: ما لك غير فاعله» كما قال الشاعر: 
[البحر الرجز] 
ما لك ترغين ولا ترغو الخلف وذلك هو الكلام الذي لا حاجة بالمتكلم به إلى الاستشهاد على صحته لفشو 
ذلك على ألسن العرب. وتثبت «أن» فيه أخرى, توجيها لقوها ما لك إلى معناه, إذ كان معناه: ما منعك» 
كما قال تعالى ذكره: #إما منعك ألا تسجد إذ أمرتك» [الأعراف: ]١١‏ ثم قال في سورة أخرى في نظيره: 
ما لك ألا تكون مع الساجدين» [الحجر: ؟"] فوضع «ما منعك» موضع «ما لك» » و «ما لك» موضع 
دنا سات لاا" 007 


57-"وأما قوله: إفلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم» [البقرة: 45 ؟] يقول: فلما فرض 
عليهم قتال عدر (الهاد في سبيله» «إتولوا إلا قليلا منهم*» [البقرة: 45 ؟]". (5) 
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7-"يقول: أدبروا مولين عن القتال» وضيعوا ما سألوه نبيهم من فرض الجهاد. والقليل الذي استثناهم 
لله منهم» هم الذين عبروا النهر مع طالوت وسنذكر سبب تولي من تولى منهم وعبور من عبر منهم النهر بعد إن 
شاء الله إذا أتينا عليه. يقول الله تعالى ذكره: «والله عليم بالظالمين» [البقرة: 35] يعني: والله ذو علم بمن ظلم 
منهم نفسه» فأخلف الله ما وعده من نفسه وخالف أمر ربه فيما سأله ابتداء أن يوجبه عليه. وهذا من الله تعالى 
ذكره تقريع لليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكذيبهم نبينا محمدا صلى 
الله عليه وسلم ومخالفتهم أمر ريهم. يقول الله تعالى ذكره لهم: إنكم يا معشر اليهود عصيتم الله وخالفتم أمره فيما 
سألتموه أن يفرضه عليكم ابتداء من غير أن يبتدئكم ربكم بفرض ما عصيتموه فيه» فأنتم بمعصيته فيما ابتدأكم 
به من إلزام فرضه أحرى. وفي هذا الكلام متروك قد استغني بذكر ما ذكر عما ترك منه؛ وذلك أن معنى الكلام: 
قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فسأل نبيهم ريحم أن يبعث لهم ملكا يقاتلون 
معه في سبيل الله. فبعث لحم ملكاء وكتب عليهم القتال #إفلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم 
بالظالمين 4 [البقرة: 4 5]". )١(‏ 


"الجهاه في سبيل الله بالتتخلف عنه حين استنهضوا لحرب من استنهضوا لحربه» وفتح الله على القليل 
من الفكة مع تخذيل الكثير منهم عن ملكهم وقعودهم عن الجهاد معه؛ فإنه تأديب لمن كان بين ظهراني مهاجر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذراريهم؛ وأبنائهم يهود قريظة» والنضيرء وأتحم لن يعدوا في تكذيبهم محمدا 
صلى الله عليه وسلم فيما أمرهم به ونماهم عنهء مع علمهم بصدقه. ومعرفتهم بحقيقة نبوته» بعد ما كانوا 
يستنصرون الله به على أعدائهم قبل رسالته» وقبل بعثة الله إياه إليهم وإلى غيرهم أن يكونوا كأسلافهم؛ وأوائلهم 
اللدين كديوا بيهم تويبل بن ذا عع علمهم بصداقة ومعرتدهي نين نيو وامتناعهم من الجهاه مع طالوت 
لما ابتعثه الله ملكا عليهم بعد مسألتهم نبيهم ابتعاث ملك يقاتلون معه عدوهمء ويجاهدون معه في سبيل ركم 
ابتداء منهم بذلك نبيهم؛ وبعد مراجعة نبيهم تمويل إياهم في ذلك؛ وحض لأهل الإيمان بالله وبرسوله من 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على الجهاة في سبيله؛ وتحذير منه لهم أن يكونوا في التخلف عن نبيهم محمد 
صلى الله عليه وسلم عند لقائه العدوء ومناهضته أهل الكفر بالله وبه على مثل الذي كان عليه الملا من بني 
إسرائيل في تخلفهم عن ملكهم طالوت» إذ زحف لحرب عدو الله جالوت» وإيثارهم الدعة» والخفض على مباشرة 
حر الجهاد؛ والقتال في سبيل الله وشحذ منه لهم على الإقدام على مناجزة أهل الكفر به الحرب» وترك تيب 
قتالحم إن قل عددهم وكثر عدد أعدائهم واشتدت شوكتهم؛ بقوله: «إؤقال الذين يظنون أتمم ملاقو الله كم من 
فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين* [البقرة: 55 ؟] وإعلام منه تعالى ذكره عباده المؤمنين به 
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أفعيدة التصر والعلفن واللتيو والقري 001 


8-"حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثفي حجاج» عن ابن جريج» قال: " سألت عطاء بن أن 
رباح» عن قوله: " «إوبقية ما ترك آل موسى وآل هارون» [البقرة: 58 ؟] العلم والتوراة " وقال آخرون: بل 


ذلك الجهاد ف شبيل 1ل" 7 


٠٠‏ -"ذكر من قال ذلك: حدثت عن الحسين بن الفرجء قال: معت أبا معاذ» قال: أخبرنا عبد الله بن 
سليمان» قال: معت الضحاككء يقول في قوله: " #إوبقية مما ترك آل موسى وآل هارون» [البقرة: 44 ]١‏ يعني 
بالبقية: القتال في سبيل الله وبذلك قاتلوا مع طالوت» وبذلك أمروا " وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: 
إن الله تعالى ذكره أخبر عن التابوت الذي جعله آية لصدق قول نبيه صلى الله عليه وسلم لأمته: #إإن الله قد 
بعث لكم طالوت ملكا [البقرة: 41 ؟] أن فيه سكينة منه» وبقية ثما تركه آل موسى وآل هارون. وجائز أن 
يكون تلك البقية: العصاء وكسر الألواح» والتوراة» أو بعضها والنعلين» والثياب» والجهاد في سبيل الله وجائز أن 
يكون بعض ذلك. وذلك أمر لا يدرك علمه من جهة الاستخراج ولا اللغة» ولا يدرك علم ذلك إلا بخبر يعجب 
عنه العلم» ولا خبر عند أهل الإسلام في ذلك للصفة التي وصفنا. وإذ كان كذلكء فغير جائز فيه تصويب قول 


والطسيف عر طبرن إنتكاق اف افيد ينا كلكا هن لتر" 17 


١‏ "حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد: " ألقى الله على لسان طالوت حين 
فصل بالجنود» فقال: لا يصحبني أحد إلا أحد له نية في الجهاد فلم يتخلف عنه مؤمنء ولم يتبعه منافق فلما 
رأى قلتهمء قالوا: لن نمس من هذا الماء غرفة ولا غيرها وذلك أنه قال لهم: «إإن الله مبتليكم بنهر» [البقرة: 
8 الآية. فقالوا: لن نمس من هذا غرفة ولا غير غرفة قال: وأخذ البقية الغرفة» فشربوا منها حتى كفتهم؛ 


وفضل منهم. قال: والذين لم يأخذوا الغرفة أقوى من الذين أخذوها "". (4) 


5”"وأما قوله: «إوالله مع الصابرين [البقرة: 59 ؟] فإنه يعني: والله معين الصابرين على الجهاد 2 
سبيله وغير ذلك من طاعته» وظهورهم ونصرهم على أعدائه -[4517]- الصادين عن سبيله؛ المخالفين منهاج 
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دينه. كذالك قال" لكل معي رمذاة سل غير شو عطة امع بشو معد "العو البو لم00 


؟-"أهلها بعقوبة الله إياهم» ففسدت بذلك الأرض» ولكن الله ذو من على خلقه» وتطول عليهم 
بدفعه بالبر من خلقه عن الفاجر» وبالمطيع عن العاصي منهم., وبالمؤمن عن الكافر. وهذه الآية إعلام من الله 
تعالى ذكره أهل النفاق الذين كانوا على عهد رسول لله صلى الله عليه وسلم المتخلفين عن مشاهده والجهاة معه 
للشك الذي في نفوسهم ومرض قلوكم والمشركين وأهل الكفر منهم, وأنه إنما يدفع عنهم معاجلتهم العقوبة» على 
كفرهم ونفاقهم بإيمان المؤمنين به وبرسوله, الذين هم أهل البصائر والجد في أمر الله» وذوو اليقين بإنجاز الله إياهم 
وعده على جهاد أعدائه» وأعداء رسوله من النصر في العاجلء والفوز بجناته في الآخرة. وبنحو الذي قلنا في 


ذلك قال أهل التأويل". (5) 


5 ؟-"القول في تأويل قوله تعالى: #إمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل 
في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم» وهذه الآية مردودة إلى قوله: #من ذا الذي 
يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون» [البقرة: 45 ؟] » والآيات 
التي بعدها إلى قوله: #ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله [البقرة: ]17١‏ من قصص بني إسرائيل وخبرهم 
مع طالوت وجالوت» وما بعد ذلك من نبا الذي حاج إبراهيم مع إبراهيم» وأمر الذي مر على القرية الخاوية 
على عروشهاء وقصة إبراهيم ومسألته ربه ما سأل ما قد ذكرناه قبل» اعتراض من الله تعالى ذكره بما اعترض به 
من قصصهم بين ذلك احتجاجا منه ببعضه على المشركين الذين كانوا يكذبون بالبعث وقيام الساعة» وحضا 
منه يبعضه للمؤمنين على الجهاه في سبيله الذي أمرهم به في قوله: «إوقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع 
عليم» [البقرة: 4 4 ؟] يعرفهم فيه أنه ناصرهم وإن قل عددهم وكثر عدد عدوهمء ويعدهم". (5) 


"القول في تأويل قوله تعالى: «إالذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى 
لهم أجرهم عند ريهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون [البقرة: ]١77‏ يعني تعالى ذكره بذلك: المعطي ماله 
امجاهدين في سبيل الله معونة لهم على جهاد أعداء الله يقول تعالى ذكره: الذين يعينون المجاهدين في سبيل الله 
بالإنفاق عليهم وف حمولاتمم» وغير ذلك من مؤنهمء ثم لم يتبع نفقته التي أنفقها عليهم منا عليهم بإنفاق ذلك 
عليهم ولا أذى لم؛ فامتنانه به عليهم بأن يظهر م أنه قد اصطنع إليهم بفعله» وعطائه الذي أعطاهموه. تقوية 
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لهم على جهاد عدوهم معروفاء ويبدي ذلك إما بلسان أو فعل. وأما الأذى فهو شكايته إياهم بسبب ما أعطاهم 
وقواهم من النفقة في سبيل الله أنهم لم يقوموا بالواجب عليهم في المجهاد» وما أشبه ذلك من القول الذي يؤذي 
به من أنفق عليه. وإنما شرط ذلك في المنفق في سبيل الله» وأوجب الأجر لمن كان غير مان ولا مؤذ من أنفق 
عليه في سبيل الله لأن النفقة التي هي في سبيل الله ثما ابتغي به وجه الله وطلب به ما عنده فإذا كان معنى 
النفقة في سبيل الله هو ما وصفناء فلا وجه لمن المنفق على من أنفق عليه؛ لأنه لا يد له قبله ولا صنيعه يستحق 
كما عليه إن لم يكافئه عليها المن والأذى» إذ كانت نفقته ما أنفق عليه احتسابا وابتغاء ثواب الله وطلب مرضاته 


وعلى الله مثوبته دون من أنفق ذلك عليه.". )١(‏ 


"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد: قال للآخرين يعني: قال الله للآخرين» 
وهم الذين لا يخرجون في جهاد عدوهم: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى, 
قال: " فشرط عليهم قال: " والخارج لم يشرط عليه قليلا ولا كثيراء يعني بالخارج الخارج في الجهاد الذي ذكر الله 
ف قوله: «ؤمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمفل حبة» [البقرة: ]17١‏ " الآية قال ابن زيد: وكان أبي 
يقول: «إن أذن لك أن تعطي من هذا شيئاء أو تقوى فقويت في سبيل الله فظننت أنه يثقل عليه سلامك 
فكف سلامك عنه» قال ابن زيد: «فهو خير من السلام» قال: " وقالت امرأة لأبي: يا أبا أسامة» تدلني على 
رجل يخرج في سبيل الله حقاء فإتحم لا يخرجون إلا ليأكلوا الفواكه» عندي جعبة وأسهم فيهاء فقال لها: لا بارك 
الك ىق جعسك ولا 007 


/؟-"حدثنا عمران بن موسى» قال: ثنا عبد الوارث» قال: ثنا ليث» عن ميمون بن مهراك» أن رجلا 
سأل أبا ذر أي الأعمال أفضل؟ قال: «الصلاة عماد الإسلام؛ والجهاد سنام العمل» والصدقة شيء عجيب» 
؛ فقال: يا أبا ذر» لقد تركت شيئا هو أوثق عملى في نفسي لا أراك ذكرته فقال: ما هو؟ قال: الصيام» فقال: 


«قربة» وليس هناك» وتلا هذه الآية: «إلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» [آل عمران: 97]". (5) 


-"ذكر من قال ذلك: حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيك») عن قتادة) قوله: «إوكنتم على 
تاسدقس الثار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته» [آل عمران: ١ ٠7‏ "كان هنذا الحي من العرب 


أذل الناس ذلاء وأشقاه عيشاء وأبينه ضلالة» وأعراه جلوداء وأجوعه بطوناء مكعومين على رأس حجر بين 


55/4 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
555/4 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ه5/5/اه‎ )*( 





الأسدين: فارسء والروم؛ لا والله ما في بلادهم يومئذ من شيء يحسدون عليه من عاش منهم عاش شقيا ومن 
مات ردي في النار» يؤكلون ولا يأكلون» والله ما نعلم قبيلا يومئذ من حاضر الأرضء كانوا فيها أصغر حظا 
وأدق فيها شأنا منهم» حتى جاء الله عز وجل بالإسلام» فورئكم به الكتاب» وأحل لكم به دار الجهاد, ووضع 
لكم به من الرزق» وجعلكم به ملوكا على رقاب الناسء وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم» فاشكروا نعمه» فإن ربكم 
منعم يحب الشاكرين» وإن أهل الشكر 3 مزيد الله» فتعالى ربنا وتبارك ار 


8 "حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق: «إفما وهنوا» [آل عمران: 45 ]١‏ «لفقد 
نبيهم» «أوما ضعفوا» [آل عمران: 45 ]١‏ «عن عدوهم» وما استكانوا» [آل عمران: 57 ]١‏ «لما أصابحم 
قِ الجهاة عن -1[ه -|]١ ١‏ المع وعن دينهم» وذلك الصبر» تووالله يحب الصابرين* [آل عمراك: 2 ."]١‏ 0( 


٠“-"ذكر‏ من قال ذلك: حدثنا ابن حميدء قال: ثنا مسلمة» عن ابن إسحاق: «يا أيها الذين آمنوا لا 
تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم [آل عمران: 55 ]١‏ الآية: " أي لا تكونوا كالمنافقين الذي ينهون إخواهم 
عن الجهاد في سبيل الله» والضرب في الأرض في طاعة الله» وطاعة رسوله» ويقولون إذا ماتوا أو قتلوا: لو أطاعونا 
ما ماتواء وما قتلوا " -]١117[-‏ وأما قوله: 4إذا ضربوا في الأرض 4 [آل عمران: ]١55‏ فإنه اختلف في تأويله» 


فقال بعضهم: فو السقر فق التسدارةة والسيرق الأرض الطاب الات 0197 


١"-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: #وولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير ما يجمعون 
[آل عمران: ]١51‏ يخاطب جل ثناؤه عباده المؤمنين يقول لمم: لا تكونوا أيها المؤمنون في شك من أن الأمور 
كلها بيد الله» وأن إليه الإحياء والإماتة» كما شك -]١/87[-‏ المنافقون في ذلك», ولكن جاهدوا في سبيل الله 
وقاتلوا أعداء الله على يقين منكم بأنه لا يقتل في حربء ولا يموت في سفر إلا من بلغ أجله وحانت وفاته» ثم 
وعدهم على جهادهم في سبيله المغفرة والرحمة» وأخبرهم أن موتا في سبيل الله وقتلا في الله خير لهم نما يجمعون 
في الدنيا من حطامها ورغيد عيشها الذي من أجله يتثاقلون عن الجهاه في سبيل الله ويتأخرون عن لقاء العدو". 
)5( 


59/0 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١١8/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١7/5 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
١/١/5 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )4( 





؟5*-"كما: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق: «إولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة 
من الله ورحمة خير مما يجمعون» [آل عمران: ]١517‏ «أي أن الموت كائن لا بد منه» فموت في سبيل الله أو 
قتل خير لو علموا فأيقنوا مما يجمعون في الدنيا التي لما يتأخرون عن المجهادء تخوفا من الموت والقتل لما جمعوا من 
زهيد الدنيا وزهادة في الآخرة» وإِنما قال الله عز وجل: «المغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون» [آل عمران: 
]١‏ وابتدأ الكلام: «ؤولئن متم أو قتلتم [آل عمران: ]١5/‏ بحذف جزاء «لئن» لأن في قوله -]١787[-‏ 
: #المغفرة من الله ورحمة خير ما يجمعون» [آل عمران: ]١51‏ معنى جواز للجزاءء وذلك أنه وعد خرج مخرج 
الخبر. فتأويل الكلام: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم» ليغفرن الله لكم وليرحمنكم» فدل على ذلك بقوله: «المغفرة 
من الله ورحمة خير ما يجمعون» [آل عمران: ]١51‏ وجمع مع الدلالة به عليه الخبر عن فضل ذلك على ما 
يؤثرونه من الدنياء وما يجمعون فيها. وقد زعم بعض أهل العربية من أهل البصرة أنه إن قيل: كيف يكون: 
«المغفرة من الله ورحمة» [آل عمران: ]١51‏ جوابا لقوله: #ؤولئن قتلتم في سبيل الله أو متم [آل عمران: 
]١‏ ؟ فإن القول فيه أن يقال فيه: كأنه قال: ولئن متم أو قتلتم» فذكر لحم رحمة من الله ومغفرة» إذ كان ذلك 
في السبيل» فقال: المغفرة من الله ورحمة» [آل عمران: ]١517‏ يقول: لذلك «إؤخير ما يجمعون» [آل عمران: 
]١‏ يعني لتلك المغفرة والرحمة خير ما تجمعون» ودخلت اللام في قوله: #المغفرة من الله [آل عمران: 51 ]١‏ 
لدخوا في قوله: «ولئن» ‏ كما قيل: لإولئن نصروهم ليولن الأدبار» [الحشر: )١( ."]1١‏ 


*-"القول في تأويل قوله تعالى: «إولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون# [آل عمران: ]١5/‏ يعني بذلك 
جل ثناؤه: ولئن متم أو قتلتم أيها المؤمنون» فإن إلى الله مرجعكم ومحشركم,» فيجازيكم بأعمالكم, فآثروا ما يقربكم 
من الله ويوجب لكم رضاهء -]١854[-‏ ويقربكم من الجنة» من الجهاد ف سبيل الله والعمل بطاعته على 
الركون إلى الدنياء وما تجمعون فيها من حطامها الذي هو غير باق لكمء بل هو زائل عنكم» وعلى ترك طاعة 
الله والجهاد, فإن ذلك يبعدكم عن ربكم» ويوجب لكم سخطه. ويقربكم من النار. وبنحو الذي قلنا في ذلك؛ 


قال ابن ساف (1) 


*-"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق: «إولئن متم أو قتلتم» [آل عمران: ]١5/‏ 
«أي ذلك كان» #الإلى الله تحشرون» [آل عمران: 5 ]١‏ «أي أن إلى الله المرجع» فلا تغرنكم الحياة الدنياء 
ولا تغتروا بماء وليكن الجهاد وما رغبكم الله فيه منه آثر عندكم منها» وأدخلت اللام في قوله: ##لإلى الله 
تحشرون» [آل عمران: ]١5/‏ لدخوها في قوله «وولئن [آل عمران: ]١5‏ » ولو كانت اللام مؤخرة» إلى 


١/7/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١/7/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





قوله: «إتحشرون» [آل عمران: ]١5/‏ » لأحدثت النون الثقيلة فيه» كما تقول في الكلام: لئن أحسنت إلي 
لأحسنن إليك» بنون مثقلة» فكان كذلك قوله: «ولئن متم أو قتلتم لتحشرن إلى الله» » ولكن لما حيز بين اللام 
وبين «تحشرون» بالصفة أدخلت في الصفة» وسلمت «تحشرون» » فلم تدخلها النون الثقيلة» كما تقول في 


الكلام: لين أحسدت إل لإليك أحس» -]١0[-‏ يغير نون مفقلة" )١(‏ 


ه"-"القول في تأويل قوله تعالى: «#الذين قالوا لإخوانحم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن 
أنفسكم الموت إن كنتم صادقين» يعني تعالى ذكره بذلك: وليعلم الله الذين نافقواء الذين قالوا لإخواتحم وقعدواء 
فموضع «الذين» نصب على الإبدال من «الذين نافقوا» » وقد يجوز أن يكون رفعا على الترجمة عما في قوله: 
«إيكتمون» [البقرة: ]١59‏ من ذكر «الذين نافقوا» فمعنى الآية: وليعلم الله الذين قالوا لإخواتحم الذين أصيبوا 
مع المسلمين في حرم المشركين بأحد يوم أحد, فقتلوا هنالك من عشائرهم وقومهم؛ «ووقعدوا» [آل عمران: 
8 |] يعني: وقعد هوا ء المنافقون القائلون ما قالوا ما أخبر الله عز وجل عنهم من قيلهم عن الجهاد مع إخوائهم 
وعشائرهم في سبيل الله: #ولو أطاعونا» [آل عمران: ]١7‏ يعني: لو أطاعنا من قتل بأحد من إخواننا وعشائرنا 
وما قتلوا» [آل عمران: ]١7/8‏ يعني: ما قتلوا هنالك» قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل 
يا محمد لمؤلاء القائلين هذه المقالة من المنافقين: فادرءواء يعني: فادفعوا من قول القائل: درأت عن فلان القتل» 
بمعنى: دفعت عنه. أدرؤه درءاء ومنه قول الشاعر: 
[البحر الوافر] 
تقول وقد درأت لها وضيني ... أهذا دينه أبدا وديني 


؟ يقول تعالى ذكره: قل لهم: فادفعوا إن كنتم أيها المنافقون صادقين في". (5) 


5-"قيلكم: لو أطاعنا إخواتنا في ترك إلجهاة في سبيل الله مع محمد صلى الله عليه وسلم وقنالهم أبا 
سفيان ومن معه من قريش» ما قتلوا هنالك بالسيفء ولكانوا أحياء بقعودهم معكم وتخلفهم عن محمد صلى الله 
عليه وسلم وشهود جهاد أعداء الله معه؛ الموت فإنكم قد قعدتم عن حركم؛ وقد تخلفتم عن جهادهم, وأنتم لا 


خخالة ميدن" 0 


١854/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
7١5/5 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
77/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )"( 





-"كما: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة؛ عن ابن إسحاق: «فالذين قالوا لإخوانتهم» [آل عمران: 
]١ 8‏ «الذين أصيبوا معكم من عشائرهم وقومهم» : لو أطاعونا ما قتلوا» [آل عمران: ]١578‏ الآية: «أي 
أنه لابد من الموت» فإن استطعتم أن تدفعوه عن أنفسكم فافعلواء وذلك نهم إنما نافقوا وتركوا الجهاد ف سبيل 


الله حرصا على البقاء في الدنيا وفرارا من الموت»". )١(‏ 


-"كما: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق وحدثني يونس بن عبد الأعلى» 


قال: أخبرنا ابن وهبء قال: ثنا إسماعيل بن عياش» عن ابن إسحاق» عن إسماعيل بن أمية» عن أب الزبير 
المكي؛ عن ابن عباس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لما أصيب إخوانكم بأحد. جعل الله أرواحهم 
في أجواف طير خضرء ترد أنمار الجنة» وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب ف ظل العرش؛ فلما 
وجدوا طيب مشركم ومأكلهم وحسن مقيلهم؛ قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بناء لكلا يزهدوا في 
الجهاد ولا ينكلوا عن الحربء فقال الله عز وجل: أنا أبلغهم عنكم «فأنزل الله عز وجل على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هؤلاء الآيات»". (5) 


9-"كالذي حدثنا ابن حميد» قال ثنا سلمة» عن محمد بن إسحاقء قال: ثني حسان بن عبد الله عن 
عكرمة» قال: كان يوم أحد السبت للنصف من شوال؛ فلما كان الغد من يوم أحد» يوم الأحد لست عشرة 
ليلة مضت من شوال أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس بطلب العدوء وأذن مؤذنه أن لا يخرجن 
معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمس» فكلمه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام» فقال: يا رسول الله إن أبي 
كان خلفني على أخوات لي سبع وقال لي: يا بني إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن؛ 
واسنت بالذي أوثرك بالجهاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسيء فتخلف على أخواتك» فتخلفت 
عليهن» فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلمء فخرج معه. وإِنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مرهبا 


للعدو ليبلغهم أنه خرج قِ طلبهم ليظنوا به قوة» وأن الذي أصابهم ١‏ يوههم عن عدوهم "ل 0( 


غ-"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق: #إما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه 


حتى بميز الخبيث من الطيب * [آل عمران: ]١79‏ «أي المنافق» وقال آخرون: معنى ذلك: حت بميز المؤمن من 


577/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 5/./؟؟‎ 
تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 40/5 ؟‎ )*( 





الكاقر افيد والجهاد". )0 


١‏ -"ذكر من قال ذلك: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: هما كان الله 

ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه [آل عمران: ]١75‏ يعني: " الكفارء يقول: لم يكن الله ليدع المؤمنين على ما 

أنتم عليه من الضلالة اسم ادن 08 ] «ميز -[54؟]- بينهم في الجهاد 
امسر 0 


؟-"ذكر من قال ذلك: حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرني أبو صخرء عن محمد بن 
كعب القرظيء أنه كان يقول ف هذه الآية: «واصبروا وصابروا ورابطوا» [آل عمران: ]٠٠١‏ يقول: «اصبروا 
على دينكم؛ وصابروا الوعد الذي وعدتكم؛ ورابطوا عدوي وعدوكم» حتى يترك دينه لدينكم» وقال آخرون: 


معنى ذلك: اصبروا على الجهاد. وصابروا عدوكم ورابطوهم". (5) 


*:-"ذكر من قال ذلك: حدثني المثنى» قال: ثنا إسحاقء» قال: ثنا جعفر بن عون» قال: أخبرنا هشام 
بن سعدء عن زيد بن أسلم؛ في قوله: «#اصبروا وصابروا ورابطوا» [آل عمران: ]٠٠١‏ قال: «اصبروا على 


الجهاد. وصابروا عدوكم» ورابطوا على عدوكم»' . 0 


48 -"ذكر من قال ذلك: حدثني تميم بن المنتصر » قال: ثنا يزيد » قال: أخبرنا محمد بن إسحاق » عن 
محمد بن سهل بن أبي حثمة » عن أبيه » قال: إن لفي هذا المسجد مسجد الكوفة » وعلى رضي الله عنه 
يخطب الناس على المنبر » فقال: يا أيها الناس: إن الكبائر سبع » فأصاخ الناس ؛ فأعادها ثلاث مرات ء ثم 
قال: ألا تسألوني عنها؟ قالوا: يا أمير المؤمنين ما هي؟ قال: الإشراك بالله » وقتل النفس التي حرم الله » وقذف 
امحصنة » وأكل مال اليتيم » وأكل الربا » والفرار يوم الزنحف » والتعرب بعد الحجرة. فقلت لأبي: يا أبت التعرب 
بعد الحجرة » كيف لحق هاهنا؟ فقال: يا بني » وما أعظم من أن يهاجر الرجل » حتى إذا وقع سهمه في الفيء 
ووجب عله أ ؛ خلع ذلك من عنقه فرجع أعرابياكماكان "". (5) 


7717/5 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
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ه:-"حدثنا بشر بن معاذ » قال: ثنا يزيد » قال: ثنا سعيد » عن قتادة: «ؤوإن منكم لمن ليبطئن» 
[التساءة +/ا] عن الجهاد والغزو في سبيل الله. «إفإن أصابتكم مصيبة قال: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم 
شهيدا» [النساء: ؟7] قال: «هذا قول مكذب»". )١(‏ 


5 -"حدثنا القاسم » قال: ثنا الحسين » قال: ثنا حجاج » قال: قال ابن جريج: المنافق يبطبئ المسلمين 
عن الجهاد » في سبيل الله قال الله: «إفإن أصابتكم مصيبة» [النساء: ؟7] قال: " بقتل العدو من المسلمين 
«إقال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم -[١7؟]-‏ شهيدا» [النساء: ؟7] قال: «هذا قول الشامت»". (5) 


-"القول في تأويل قوله تعالى: #إولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا 
ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيماتك [النساء: 77] يقول جل ثناؤه: #وولئن أصابكم فضل من الله [النساء: 
7] ولعن أظفركم الله بعدوكم » فأصبتم منهم غنيمة لإليقولن» [النساء: /] هذا المبطئ المسلمين عن الجهاد 
معكم في سبيل الله المنافق «كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز» [النساء: ] بما أصيب 
معهم من الغنيمة #إفوزا عظيماتك [النساء: *7] وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن هؤلاء المنافقين أن شهودهم 
الحرب مع المسلمين إن شهدوها لطلب الغنيمة » وإن تخلفوا عنها فللشك الذي". (5) 


"القول في تأويل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل هم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة فلما 
كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا ل كتبت علينا القتال لولا 
أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا» [النساء: 7] ذكر أن 
هذه الآية نزلت في قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا قد آمنوا به وصدقوه قبل أن يفرض 
عليهم الجهاد ‏ وقد فرض عليهم الصلاة والركاة » وكانوا يسألون الله أن يفرض عليهم القتال » فلما فرض عليهم 
القتال شق عليهم ذلك وقالوا ما أخبر عنهم في كتابه. فتأويل قوله: ألم تر إلى الذين قيل طم كفوا أيديكم» 
[النساء: 7/] ألم تر بقلبك يا محمد فتعلم إلى الذين قيل لهم من أصحابك حين سألوك أن تسأل ربك أن 
يفرض عليهم القتال: كفوا أيديكم » فأمسكوها عن قتال المشركين وحربحم. «إوأقيموا الصلاة# [البقرة: 4] 
يقول: " وأدوا الصلاة التي فرضها الله عليكم بحدودها. هؤوآتوا الركاة» [البقرة: 4] يقول: " وأعطوا الرّكاة 
أهلها » الذين جعلها الله لهم من أموالكم » تطهيرا لأبدانكم وأموالكم؛ كرهوا ما أمروا به من كف الأيدي عن 


(؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 77/17 
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قتال المشركين » وشق ذلك عليهم. «إفلما كتب عليهم القتال» [البقرة: 45 ؟] يقول: " فلما فرض عليهم". 
00 


8 -"'فقد أطاعني بطاعته إياه » فاسمعوا قوله » وأطيعوا أمره » فإنه مهما يأمركم به من شيء فمن أمري 
يأمركم » وما نماكم عنه من شيء فمن تبي » فلا يقولن أحدكم: إنما محمد بشر مثلنا يريد أن يتفضل علينا. ثم 
قال جل ثناؤه لنبيه: ومن تولى عن طاعتك يا محمد » فأعرض عنه ء فإنا لم نرسلك عليهم حفيظا » يعني حافظا 
لما يعملون محاسبا » بل إنما أرسلناك لتبين لحم ما نزل إليهم » وكفى بنا حافظين لأعمالهم وهم عليها محاسبين. 
ونزلت هذه الآية فيما ذكر قبل أن إلا كما:". 0 


0 ه-"حدثني يونس 2 قال: أخبرنا ابن وهب » قال: قال ابن زيد قِ قوله: إلا الذين يصلون إلى قوم 
بينكم وبينهم ميثاق © | النساء: | الأية » قال: نسخ هذا كله أجمع ع نسخه الجهاة , ضرب لهم أجل أربعة 
أشهر » إما أن يسلموا وإما أن يكون الجهاد اللي 01 


١--"القول‏ في تأويل قوله تعالى: #ولا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون ف سبيل 
الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله ا مجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله 
المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما» [النساء: 35] يعني جل ثناؤه بقوله: #ؤلا يستوي القاعدون من المؤمنين 
غير أولي الضرر وا مجاهدون» [النساء: 15] لا يعتدل المتخلفون عن الجهاد في سبيل الله من أهل الإبهان بالله 
وبرسوله » المؤثرون الدعة والخفض والقعود في منازلهم على مقاساة حزونة الأسفار والسير في الأرض ومشقة 
ملاقاة أعداء الله بجهادهم في ذات الله وقتاللهم في طاعة الله » إلا أهل العذر منهم بذهاب أبصارهم » وغير". 
)5( 


؟-"حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع » ويعقوب بن إبراهيم » قالا: ثنا بشر بن المفضل » عن عبد 
النحمن بن إسحاق » عن الزهري » عن سهل بن سعد » قال: رأيت مروان بن الحكم جالسا » فجئت حتى 
جلست إليه » فحدثنا عن زيد بن ثابت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه: لا يستوي القاعدون 
من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله قال: " فجاء ابن أم مكتوم وهو يمليها علي » فقال: يا رسول الله » لو 


77/17 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
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أستطيع مجها لجاهدت. قال: فأنزل عليه وفخذه على فخذي » فثقلت , فظننت أن ترض فخذي ء ثم سري 


عنه » فقال: غير أولي الضرر | النساء: هو] 0 )00 


ل٠اه-"حدثنا‏ الحسن بن يحبى » قال: أخبرنا عبد الرزاق » قال: أخبرنا معمر » عن -[ |10٠١‏ - الزهري » 
عن قبيصة بن ذؤيب » عن زيد بن ثابت » قال: كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال: " اكتب: 
#ؤلا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله ". فجاء عبد الله ابن أم مكتوم » فقال: يا رسول 
لله » إني أحب الها في سبيل الله » ولكن بي من الزمانة ما قد ترى » قد ذهب بصري. قال زيد: فثقلت فخذ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي حتى خشيت أن يرضها ء ثم قال: " اكتب «ؤلا يستوي القاعدون 


من المؤمنين غير أولي الضرر وا مجاهدون قُ سبيل اله |[ النساء: ه] اا 0( 


و ه-"حدثنا ابن حميد » قال: ثنا حكام » عن عمرو » عن عطاء » عن سعيد » قال: نزلت: «#ؤلا يستوي 
القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله فقال رجل أعمى: يا نبي الله » فأنا أحب الجهاد ولا أستطيع 
أن أجاهد. فنزلت: لإغير أولي -[07]- الضرر»ك [النساء: 98] "". (5) 


هه-"حدثني محمد بن سعد » قال: ثني أبي قال: ثني عمي قال: ثني أبي عن أبيه » عن ابن عباس: «ؤلا 
يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم» فسمع بذلك عبد الله ابن أم مكتوم 
الأعمى » فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال: يا رسول الله » قد أنزل الله في |لجهاه ما قد علمت وأنا 
رجل ضرير البصر لا أستطيع الجهاه » فهل لي من رخصة عند الله إن قعدت؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «وما أمرت ف شأنك بشيء وما أدري هل يكون لك ولأصحابك من رخصة» فقال ابن أم مكتوم: 
اللهم إني أنشدك بصري. فأنزل الله بعد ذلك على رسوله صلى الله عليه وسلم » فقال: «لا يستوي القاعدون 
من المؤمنين غير أولي الضرر» [النساء: 45] وا مجاهدون في سبيل الله إلى قوله: #وعلى القاعدين درجة» | النساء: 
هو] "" (4) 


79/1 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
"59/37 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
51/1/17 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )6( 
51/1/17 (؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





5-"حدثني يعقوب بن إبراهيم » قال: ثنا هشيم » قال: أخبرنا حصين » عن عبد الله بن شداد » قال: 
لما نزلت هذه الآية في الجهاد: ولا يستوي القاعدون من المؤمنين4 [النساء: 15] قال عبد الله ابن أم مكتوم: 


يا رسول الله إني ضرير كما ترى. فنزلت: غير أولي الضرر» [النساء: 48] "". (1) 


ه-"حدثنا محمد بن الحسين » قال: ثنا أحمد بن مفضل » قال: ثنا أسباط » عن السدي: «#ؤلا يستوي 
القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر وامجاهدون في سبيل الله [النساء: 35] إلى قوله: #ؤوكلا وعد الله 
الحسنى» [النساء: 15] لما ذكر فضل الجهاد قال ابن أم مكتوم: يا رسول الله » إن أعمى ولا أطيق الجهاد. 
فأنزل الله فيه: «#غير أولي الضرر# [النساء: 98] "". (5) 


ره-"فقال عاط ما: حدثنا بشر بن معاد ع قال: ثنا يزيد » قال: ثنا سعيدك » عن قتادة: ##درجات 
منة ومغفرة ورحمة# [النساء: ]كان يقال: الإسلام درجة » | واللهجرة قُُ الإسلام درجة » والجهاد 
قِ المجرة درجة » والقتل قِ الجهاد درجة الا 69 


8 "وقال آخرون بما: حدثني يونس » قال: أخبرنا ابن وهب » قال: سألت ابن زيد عن قول الله » 
تعالى: «إوفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه» [النساء: 37] الدرجات: هي السبع 
التي ذكرها في سورة براءة: للؤما كان لأهل المدينة ومن حولم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا 
بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب* |التوبة: ]١١١‏ فقرأ حتى بلغ: #أحسن ما كانوا 
يعملون [التوبة: ]١١١‏ قال: " هذه السبع الدرجات. قال: وكان أول شيء » فكانت درجة الجهاد مجحملة » 
فكان الذي جاهد بماله له اسم في هذه , فلما جاءت هذه الدرجات بالتفضيل أخرج منها » فلم يكن له منها 
إلا النفقة. فقرأً: #ؤلا يصيبهم ظمأ ولا نصب* [التوبة: ]١١١‏ وقال: ليس هذا لصاحب النفقة. ثم قرأ: هؤولا 


ينفقون نفقة# [التوبة: ١؟١]‏ قال: " وهذه نفقة القاعد وقال آخرون: عنى بذلك درجات الجنة". (4) 


-"ذكر من قال ذلك حدثنا على ين |1 ن الأزدي » قال: ثنا الأشجعي » عن سفيان » عن هشام 
بن -[07/8]- حسان » عن جبلة بن سحيم » عن ابن محيريز » في قوله: «#وفضل الله امجاهدين على القاعدين 


717/1 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
7177/1 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
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[النساء: 15] إلى قوله: ##درجات*» [النساء: 15] قال: " الدرجات: سبعون درجة » ما بين الدرجتين حضر 
الفرس الجواد المضمر سبعين سنة " وأولى التأويلات بتأويل قوله: #ؤدرجات منه [النساء: 15] أن يكون معنيا 
به درجات الجنة » كما قال ابن محيريز؛ لأن قوله تعالى ذكره: «إدرجات منه» [النساء: 35] ترجمة وبيان عن 
قوله: «ؤأجرا عظيماك [النساء: ]1٠‏ ومعلوم أن الأجر إِنما هو الثواب والجزاء » وإذاكان ذلك كذلك » وكانت 
الدرجات والمغفرة والرحمة ترجمة عنه » كان معلوما أن لا وجه لقول من وجه معنى قوله: «ودرجات منه» [النساء: 
35] إل الأعمال وثياد قا على اعمال العاطين عن الجهاه كما تالققافة وابن زيف ورا فاق ذلك كذللك 
وكان الصحيح من تأويل ذلك ما ذكرنا » فبين أن معنى الكلام: وفضل الله اجاهدين في سبيل الله على القاعدين 
من غير أولي الضرر. أجرا عظيما وثوابا جزيلا » وهو درجات أعطاهموها في الآخرة من درجات الجنة » - 
[107]- رفعهم بما على القاعدين بما أبلوا في ذات الله. «ومغفرة» [البقرة: ؟] يقول: " وصفح لحم عن 
ذنوهم » فتفضل عليهم بترك عقوبتهم عليها. أو رحمة» [النساء: 47] يقول: " ورأفة بحم. «ؤوكان الله غفورا 
رحيما [النساء: 15] يقول: " ولم يزل الله غفورا لذنوب عباده المؤمنين » فيصفح لحم عن العقوبة عليها 
#إرحيما [النساء: ]١6‏ بمم , يتفضل عليهم بنعمه » مع خلافهم أمره وتميه وركوكهم معاصيه". )١(‏ 


١-"ذكر‏ من قال ذلك: حدثني يونس » قال: أخبرنا ابن وهب » قال: قال ابن زيد في قوله: «ؤولا 
يحرمنكم شنآن قوم أن تعتدوائك قال: " بغضاؤهم » حتى تأتوا ما لا يحل لكم. وقرأ أن صدوكم عن المسجد 
الحرام أن تعتدواه [المائدة: ؟] وتعاونوا » قال: هذا كله قد نسخ » نسخه الجهاد " -[؟5]- وأولى القولين في 
ذلك بالصواب قول مجاهد: إنه غير منسوخ لاحتماله أن تعتدوا الحق فيما أمرتكم به. وإذا احتمل ذلك » لم يجز 
أن يقال: هو منسوخ » إلا بحجة يجب التسليم ايدايق 


"لا ترجعوا القهقرى مرتدين #إعلى أدباركم» [المائدة: ١؟]‏ يعني: " إلى ورائكم » ولكن امضوا 
قدما لأمر الله الذي أمركم به من الدخول على القوم الذين أمركم الله بقتالهم والمجوم عليهم في أرضهم » وأن الله 
عز ذكره قد كتبها لكم مسكنا وقرارا. ويعني بقوله: «إفتنقلبوا خاسرين» [آل عمران: 59 ]١‏ أنكم تنصرفوا 
خائبين هكذاء وقد بينا معنى الخسارة في غير هذا الموضع بشواهده المغنية عن إعادته في هذا الموضعء فإن قال 
قائل: وماكان وجه قيل موسى لقومه إذ أمرهم بدخول الأرض المقدسة لا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين؟ 
أو يستوجب الخسارة من لم يدخل أرضا جعلت له؟ قيل: إن الله عز ذكره كان أمره بقتال من فيها من أهل 
الكفر به وفرض عليهم دخوطا » فاستوجب القوم الخسارة بتركهم. إذا فرض الله عليهم من وجهين: أحدهما 


"1/1/1 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر //1ه‎ )؟١(‎ 





تضيبع فرض للها الذي كان الله فرضه عليهم. والثاني: خلافهم أمر الله في تركهم دخول الأرض » وقوهم لنبيهم 
موسى صلى الله عليه وسلم إذ قال لمم: ادخلوا الأرض المقدسة: «إنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا 
منها فإنا داخلون»» [المائدة: 97]". )١(‏ 


7-"وذلك كما روي عن سبرة بن الفاكه, أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الشيطان قعد 
لابن آدم بأطرقه, فقعد له بطريق الإسلام فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ فعصاه فأسلم. ثم قعد له 
بطريق الحجرة فقال: أتماجر وتذر أرضك وسماءك, وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول؟ فعصاه وهاجر. ثم قعد 
له بطريق مجهاد» وهو جهد النفس والمال» فقال: أتقاتل فتقتل -[4 4]- فتنكح المرأة ويقسم المال؟ قال: فعصاه 


فجاهد ' وروي عن عون بن عبد الله في ذلك" 7 


84 "ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق: " «يا أيها الذين آمنوا 
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم» [الأنفال: 5 ؟] أي: للحرب الذي أعركم الله بما بعد الذل» وقواكم 
بعد الضعفء ومنعكم بما من عدوكم بعد القهر منهم لكم " وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» قول من قال: 
معناه: استجيبوا لله وللرسول بالطاعة إذا دعاكم الرسول لما يحييكم من الحق. وذلك أن ذلك إذا كان معناه كان 
-]٠١5[-‏ داخلا فيه الأمر بإجابتهم لقتال العدو وللجهادء والإجابة إذا دعاكم إلى حكم القرآنء وني الإجابة 
إلى كل ذلك حياة المجيب. أما في الدنياء فيقال: الذكر الجميل» وذلك له فيه حياة. وأما في الآخرة» فحياة الأبد 
في الجنان والخلود فيها. وأما قول من قال: معناه الإسلام» فقول لا معنى له؛ لأن الله قد وصفهم بالإيمان بقوله: 
ؤيا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم» [الأنفال: 5 ؟] فلا وجه لأن يقال للمؤمن 
امتجب للك وللرسول إذانوعاك إل "اناكم الات 0 


-"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: " «ووآخرين من دونهم لا 
تعلموتهم الله يعلمهم [الأنفال: ]1٠‏ قال: هؤلاء المنافقون لا تعلموتهم لأنحم معكم يقولون لا إله إلا الله ويغزون 
معكم " وقال آخرون: هم قوم من الجن. قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله أمر 
المؤمنين بإعداد الجهاد وآلة الحرب وما يتقوون به على جهاد عدوه وعدوهم من المشركين من السلاح والرمي 
وغير ذلك ورباط الخيل. ولا وجه لأن يقال: عنى بالقوة معنى دون معنى من معان القوة» وقد عم الله الأمر بما. 


7/8/8 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
47/٠١١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





فإن قال قائل: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين أن ذلك مراد به اللخصوص بقوله: «ألا إن القوة 
الرمي» قيل له: إن الخبر وإن كان قد جاء بذلك فليس في الخبر ما يدل على أنه مراد بما الرمي خاصة دون 
سائر معان القوة عليهم, فإن الرمي أحد معان القوة؛ لأنه إنما قيل في الخبر: «ألا إن القوة الرمي» ولم يقل دون 
غيرها. ومن القوة أيضا السيف والرمح والحربة» وكل ما كان معونة على قتال المشركين» كمعونة الرمي أو أبلغ من 
الرمي فيهم وف النكاية منهم» هذا مع وهي سند الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم". )0 


5-"حدئني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: " «ؤوإن جنحوا للسلم فاجنح 
لهاك [الأنفال: ]5١‏ قال: فصالحهم. قال: وهذا قد نسخه الجهاد ' فأما ما قاله قنادة ومن قال مثل قوله من 


الر عله الآية عه فقول ل لذن" 07 


-"القول في تأويل قوله تعالى: ##أجعاتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم 
الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين [التوبة: ]١4‏ وهذا توبيخ من الله 
تعالى ذكره لقوم افتخروا بالسقاية وسدانة البيت» فأعلمهم جل ثناؤه أن الفخر في الإيمان بالله واليوم الآخر 


والجهاد في سبيله لا في الذي افتخروا به من السدانة والسقاية. وبذلك جاءت الآثار وتأويل أهل التأويل". (7) 


4 "ذكر من قال ذلك: حدثنا أبو الوليد الدمشقي أحمد بن عبد الرحمن» قال: ثنا الوليد بن مسلمء 
قال: ثني معاوية بن سلام» عن جده أبي سلام الأسود» عن النعمان بن بشير الأنصاري» قال: " كنت عند منبر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه» فقال رجل -[/07]- منهم: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد 
الإسلام» إلا أن أسقي الحاج» وقال آخر: بل عمارة المسجد الحرام» وقال آخر: بل الجهاد في سبيل الله خير مما 
قلتم؛ فزجرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وذلك يوم الجمعة ولكن إذا صليت الجمعة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلمء فاستفتيته فيما اختلفتم 
فيه» قال: ففعل» فأنزل الله تبارك وتعالى: «9أجعلتم سقاية الحاج [التوبة: ]١9‏ إلى قوله: «إوالله لا يهدي القوم 
الظالمين» [التوبة: ]١9‏ "". (4) 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 459/١١‏ ؟ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 517/١١‏ ؟ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر "117/١١‏ 
(4) تفسير الطبري > جامع البيان ط خجر ١١//ا/ام‏ 





8-"حدثنا المثنى» قال: ثنا عبد الله بن صالحء قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس» قوله: " 
##أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر» [التوبة: ]١9‏ قال العباس بن عبد 
الظاليه ححرق أثر ,يوه ودر ة لين كم هونا بالإستام واللبجرة والجهادء لاد كنا قمر اللستحه كرا زتعي 
الحاج» ونفك العاني» قال الله: «#أجعلتم سقاية الحاج4 [التوبة: ]١5‏ . إلى قوله: «#الظالمين» [التوبة: ]١1‏ 
يعني أن ذلك كان في الشركء ولا أقبل ماكان في الشرك "". (1) 


-"حدثبي محمد بن سعدء قال: ثبي أبي» قال: ثبي عميء قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» 
قوله: " «للأجعلتم سقاية الحاج [التوبة: ]١5‏ إلى قوله: ##الظالمين» [التوبة: ]١‏ وذلك أن المشركين قالوا: 
عمارة بيت الله وقيام على السقاية خير من آمن وجاهدء وكانوا يفخرون بالحرم ويستكبرون به من أجل أنحم أهله 
وعماره. -[7073]- فذكر الله استكبارهم وإعراضهم, فقال لأهل الحرم من المشركين: «ؤقد كانت آياني تتلى 
عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تمجرون [المؤمنون: 717] يعني أنهم يستكبرون بالحرم» 
وقال: به سامرا لأتمم كانوا يسمرون ويهجرون القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم. فخير الإيمان بالله والجهاد مع 
نبي الله صلى الله عليه وسلم على عمران المشركين البيت وقيامهم على السقاية. ولم يكن ينفعهم عند الله مع 
الشرك به أن كانوا يعمرون بيته ويخدمونه؛ قال الله: #ؤلا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين4 [التوبة: 


]يع الذين زغموا تنم أهل العمارة» فسجاه, الله ظالمين يشركهم فلم تفن غنهع العمازة شيعا ""ي (7) 


١/ا-"حدثنا‏ الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن يحبى بن أي كثير» عن 
النعمان بن بشير» " أن رجلا قال: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج» وقال آخر: ما 
أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام» وقال آخر: الجهاه في سبيل الله أفضل مما قلتم. 
فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يوم الجمعة ولكن إذا 
صلى الجمعة دخلنا عليه. فنزلت: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام» [التوبة: ]١5‏ إلى قوله: يلا 


يستوون عند الله [التوبة: 19] "". (5) 


القرطي» يقول: ' افتخر طلحة بن شيبة من بني عبد الدار» وعباس بن عبد المطلب» وعلي بن أبي طالب. فقال 


*1//١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
71//١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
719/1١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 





طلحة: أنا صاحب البيت» معي مفتاحه» لو أشاء بت فيه» وقال عباس: أنا صاحب السقاية والقائم عليهاء 
ولو أشاء بت في المسجدء وقال على: ما أدري ما تقولان» لقد صليت إلى القبلة ستة أشهر قبل الناس» وأنا 


صاحب الجهاد. فأنزل الله: «#أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام © [التوبة: ]١9‏ الآية كلها "". )١(‏ 


7-"القول في تأويل قوله تعالى: #الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم 
درجة عند الله وأولئك هم الفائزون» [التوبة: ]٠١‏ وهذا قضاء من الله بين فرق المفتخرين الذين افتخر أحدهم 
بالسقاية» والآخر بالسدانة؛ والآخر بالإيمان بالله والجهاد في سبيله. يقول تعالى ذكره: الذين آمنوا بالله: صدقوا 
بتوحيده من المشركين» وهاجروا دور قومهم» وجاهدوا المشركين في دين الله بأموالهم وأنفسهم, أعظم درجة عند 
لله وأرفع منزلة عنده من سقاة الحاج وعمار المسجد الحرام وهم بالله مشركون. «إوأولئك4 [البقرة: 5] يقول: 
وهؤلاء الذين وصفنا صفتهم أنحم آمنوا وهاجروا وجاهدوا إهم الفائزون [التوبة: ]٠١‏ بالجنة الناجون من 
عار" 0 


٠ 5‏ "استنفرتم والخلود إليها والرضا بالقليل من متاع الحياة الدنيا عوضا من الآخرة, إن كنتم من أهل 


العلم بحقيقة ما بين لكم من فضل ل ف سبيل الله على القعود عنه". (7) 


ه-"القول في تأويل قوله تعالى: #ؤلا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم والله عليم بالمتقين4 [التوبة: 4 5] وهذا إعلام من الله نبيه صلى الله عليه وسلم سيما المنافقين أن من 
علاماتهم التي يعرفون بما تخلفهم عن الجهاه في سبيل الله باستعذاتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تركهم 
اخروج معه" . 4 


5ا-"ذكر من قال ذلك: حدثني المثنى» قال: ثنا أبو صالحء قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس» 
قوله: " ولا يستأذنك الذين يؤمنون بالله# [التوبة: 54 5] فهذا تعيير للمنافقين حين استأذنوا في القعود عن 


الجهاد من غير عذر» وعذر الله المؤمنين» فقال: ١‏ يذهبوا حققى يستأذنوه 11 روه 


؟/.0/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
؟/57/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
4175/١١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
415/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 
42/0/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





-"القول في تأويل قوله تعاللى: 9#إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم 
في ريبهم يترددون» |التوبة: 45] يقول تعالمى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنما يستأذنك يا محمد في التتخلف 
خلافك؛ وترك الجهاد معام قر غورضة ورين الذيى لذأ يسدقون الله وله يقرون بتوحيده -[4,1 إل قر وارتازنت 
قلوكم# [التوبة: 45 ] يقول: وشكت قلوبهم في حقيقة وحدانية الله» وي ثواب أهل طاعته, وعقابه أهل معاصيه. 
«وفهم في ريبهم يترددون» [التوبة: 45] يقول: في شكهم متحيرونء وف ظلمة الحيرة مترددونء لا يعرفون حقا 
من باطل» فيعملون على بصيرة. وهذه صفة المنافقين. وكان جماعة من أهل العلم يرون أن هاتين الآيتين منسوختان 


بالآية التي ذكرت في سورة النور". (1) 


78 -"غزوة تبوك» فإنه بينها للناس لبعد الشقة وشدة الزمان وكثرة العدو الذي صمد له ليتأهب الناس 
لذلك أهبته. فأم الناس بالجهاد: وأخيره ديري الرودهتتجير الذان على هق انفتسهم من اكز الذلك الوجة 
لما فيه» مع ما عظموا من ذكر الروم وغزوهم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جد في سفره» فأمر الناس 
بالجهاز والانكماش, وحض أهل الغنى على النفقة والحملان في سبيل الله. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ضرب عسكره على ثنية الوداع» وضرب عبد الله بن أبي ابن سلول عسكره على ذي حدة أسفل منه نحو 
ذباب جبل بالجبانة أسفل من ثنية الوداع وكان فيما يزعمون ليس بأقل العسكرين» فلما سار رسول الله صلى 
الله عليه وسلم تخلف عنه عبد الله بن أبي فيمن تخلف من المنافقين وأهل الريب» وكان عبد الله بن أبي أخا بني 
عوف بن الخزرج» وعبد الله بن نبتل أخا بني عمرو بن عوف. ورفاعة بن زيد بن التابوت أخا بني قينقاع» وكانوا 


من عظماء المنافقين» وكانوا ثمن يكيد للإسلام وأهله» قال: وفيهم كما ثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن محمد 


بن إسحاق» عن عمرو بن عبيدء عن الحسن البصري". (5) 


8 -"ذكر من قال ذلك: حدثنا أحمد بن إسحاقء قال: ثنا أبو أحمد, قال: ثنا إسرائيل» عن جابر» عن 
أبي جعفرء قال: «في الناس اليوم المؤلفة قلوهم» . حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا أبي» عن إسرائيل» عن جابر» عن 
أبي جعفر مثله. قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندي: أن الله جعل الصدقة في معنيين: أحدههما 
سد خلة المسلمين. والآخر معونة الإسلام وتقويته» فما كان في معونة الإسلام وتقوية أسبابه فإنه يعطاه الغني 
والفقير؛ لأنه لا يعطاه من يعطاه بالحاجة منه إليه وإنما يعطاه معونة للدين» وذلك كما يعطى الذي يعطاه الجهاد 
في سبيل الله فإنه يعطى ذلك غنيا كان أو فقيرا للغزو لا لسد خلته. وكذلك المؤلفة قلويهم يعطون ذلك وإن 
كانوا أغنياء» استصلاحا بإعطائهموه أمر الإسلام وطلب تقويته وتأييده. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم 


4/0/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 





من أعطى من المؤلفة قلوهم» بعد أن فتح الله عليه الفتوح وفشا الإسلام وعز أهله, فلا حجة محتج بأن يقول: 
لا يتألف اليوم على الإسلام أحد لامتناع أهله بكثرة العدد من أرادهم وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من 
أعطى منهم في الحال التي وص "3 (0) 


٠-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: هيا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم 
وبفس المصير» [التوبة: *0]-[577]- يقول تعالى ذكره: يا أيها النبي جاهد الكفار بالسيف والسلاح 
والمنافقين. واختلف أهل التأويل في صفة الجهاد الذي أمر الله نبيه به في المنافقين» فقال بعضهم: أمره بجهادهم 
باليد واللسان» وبكل ما أطاق جهادهم النن 


١-"حدثنا‏ بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة» قوله: " هيا أيها النبي جاهد الكفار 
والمنافقين واغلظ عليهم» [التوبة: 17] قال: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجاهد الكفار بالسيف» ويغلظ 
على المنافقين في الحدود " -[/57]- قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في تأويل ذلك عندي بالصواب ما قال ابن 
مسعود من أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم من جهاد المنافقين» بنحو الذي أمره به من جهاد المشركين فإن 
قال قائل: فكيف تركهم صلى الله عليه وسلم مقيمين بين أظهر أصحابه مع علمه بهم؟ قيل: إن الله تعالى ذكره 
نما أمر بقتال من أظهر منهم كلمة الكفر» ثم أقام على إظهاره ما أظهر من ذلك. وأما من إذا اطلع عليه منهم 
أنه تكلم بكلمة الكفر وأخذ بحاء أنكرها ورجع عنها وقال: إني مسلم, فإن حكم الله في كل من أظهر الإسلام 
بلسانه» أن يحقن بذلك له دمه وماله وإِن كان معتقدا غير ذلك» وتوكل هو جل ثناؤه بسرائرهم, ولم يجعل للخلق 
البحث عن السرائر» فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بمم واطلاع الله إياه على ضمائرهم واعتقاد 
صدورهم» كان يقرهم بين أظهر الصحابة» ولا يسلك بجهادهم مسلك جهاد من قد ناصبه الحرب على الشرك 
بالله؛ لأن أحدهم كان إذا اطلع عليه أنه قد قال قولا كفر فيه بالله ثم أخذ به أنكره. وأظهر الإسلام بلسانه 
فلم يكن صلى الله عليه وسلم يأخذه إلا بما أظهر له من قوله عند حضوره إياه وعزمه على إمضاء الحكم فيه 
دون ما سلف من قول كان نطق به قبل ذلكء ودون اعتقاد ضميره الذي لم يبح الله لأحد الأخذ به في الحكم 
وتولى الأخذ به هو دون خلقه. وقوله: «إواغلظ عليهم» [التوبة: 1/7] يقول تعالى ذكره: واشدد عليهم لالجهاد 
والقتال -[579]- والإرهاب. وقوله: «إومأواهم جهنم [التوبة: 17] يقول: ومساكنهم جهنم وهي مثواهم 


ه717/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
ه75/١١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





ومأواهم. «إوبعس المصير» [التوبة: '17] يقول: وبئس المكان الذي يصار إليه جهنم". )١(‏ 


-"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاقء قال: " ذكر قول بعضهم لبعض» حين أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهادء وأجمع السير إلى تبوك على شدة الحر وجدب البلاد» يقول الله جل 
ثناؤه: ملإوقالوا لا تتفروا في الحر قل نار -[00.]- جهنم أشد حرا» [التوبة: ١م]‏ "". (5) 


8-"القول في تأويل قوله تعالى: لورضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوهم فهم لا يفقهون» 
[التوبة: 4.0] يقول تعالى ذكره: رضي هؤلاء المنافقون الذين إذا قبل لمم: آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله» استأذنك 
أهل الغنى منهم في التخلف عن الغزو والخروج معك -[117]- لقتال أعداء الله من المشركين» أن يكونوا في 
منازهم كالنساء اللواي ليس عليهن فرض |لجهاد» فهن قعود في منازهن وبيوتمن. لإوطبع على قلوكم» [التوية: 
] يقول: وختم الله على قلوب هؤلاء المنافقين» فهم لا يفقهون عن الله مواعظه فيتعظون بما. وقد بينا معنى 
الطبع وكيف الختم على القلوب فيما مضى بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع وبنحو الذي قلنا في ذلك قال 


أهل التأويل". (7) 


4 "القول في تأويل قوله تعالى: «إوجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله 
سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم» [التوبة: ]3١‏ يقول تعالى ذكره: #ؤوجاء» [الأعراف: ]١١7‏ رسول 
لله صلى الله عليه وسلم والمعذرون من الأعراب ليؤذن لهم [التوبة: ]3٠١‏ في التخلف. «إوقعد» [التوبة: ]3٠‏ 
عن المجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاه معه «9الذين كذبوا الله ورسولد» [التوبة: ]4٠‏ وقالوا 


الكذبء واعتذروا بالباطل منهم. يقول تعالى ذكره: سيصيب". (4) 


خ-"القول في تأويل قوله تعالى: طإليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما 
ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على ال محسنين من سبيل والله غفور رحيم©» [التوبة: ]1١‏ يقول تعالى 
كرد اين علق أغل:الرمالة بالطل الفجر كن النطروالقروي ولاتخا المرشير يدولا لق بم لذ ميد انه يا 
ها إلى مغزاه حرج وهو الإثم» يقول: ليس عليهم إثم إذا نصحوا لله ولرسوله في مغيبهم عن الله مع رسول الله 


(0) تسر الطبري د جابع البياة ط عجن 071/11 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 04/١١‏ 
(0) اتسين الطبري د جايع البيان سه 101/1١‏ 
() تسر الطبري > جابع ايان ط هجر 115/1١‏ 





صلى الله عليه وسلم. «إما على المحسنين من سبيل» [التوبة: ]4١‏ يقول: ليس على من أحسن فنصح لله 
ورسوله في تخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جهاد معه لعذر يعذر به طريق يتطرق عليه فيعاقب من 
قبله. ##والله غفور رحيم» [البقرة: ]١١‏ يقول: والله ساتر على ذنوب المحسنين» يتغمدها بعفوه لحم عنهاء 
رحيم بحم أن يعاقبهم عليها. وذكر أن هذه الآية نزلت في عائذ بن عمرو المزني. وقال بعضهم: في عبد الله بن 
عقا" 17 


"ذكر من قال نزلت في ابن مغفل: -[7784]- حدثني محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني 
عميء قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» قوله: ليس على الضعفاء ولا على المرضى »4 [التوبة: ]3١‏ إلى 
قوله: «وحزنا أن لا يجدوا ما ينفقون» وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن ينبعثوا غازين معه 
فجاءته عصابة من أصحابه فيهم عبد الله بن مغفل المزيي» فقالوا: يا رسول الله احملناء فقال لهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «والله ما أجد ما أحملكم عليه» فتولوا ولحم بكاء» وعز عليهم أن يجلسوا عن الجهاد ولا يحدون 
نفقة ولا محملا. فلما رأى الله حرصهم على محبته ومحبة رسوله؛ أنزل عذرهم في كتابه» فقال: ليس على الضعفاء 
ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج* [التوبة: ]4١‏ إلى قوله: «لوفهم لا يعلمون» [التوبة: 
كن 


7 -"القول في تأويل قوله تعالى: «إإنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع 
الخوالف وطبع الله على قلويهم فهم لا يعلمون» [التوبة: 47] يقول تعالى ذكره: ما السبيل بالعقوبة على أهل 
العذر يا محمدء ولكنها على الذين يستأذنونك في التخلف خلافك» وترك الجهاد معك وهم أهل غنى وقوة 
وطاقة للجهاد والغزو» نفاقا وشكا في وعد الله ووعيده. لؤرضوا بأن يكونوا مع الخوالف» [التوبة: 0] يقول: 
رضوا بأن يجلسوا بعدك مع النساءء وهن الخوالف خلف". (7) 


8-"الرجال في البيوت» ويتركوا الغزو معك. #إوطبع الله على قلوكم» [التوبة: 3] يقول: وختم الله 
على قلوهم بماكسبوا من الذنوب. للإفهم لا يعلمون4 [التوية: 3] سوء عاقبتهم بتخلفهم عنك وتكهم أله 


771/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
777/١١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
7171/١١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





معك وما عليهم من قبيح الثناء في الدنيا وعظيم البلاء في الآخرة". )١(‏ 


85-"القول في تأويل قوله تعالى: «ؤوآخرون اعترفوا بذنويهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن 
يتوب عليهم إن الله غفور رحيم [التوبة: ؟١٠]‏ يقول تعالى ذكره: ومن أهل المدينة منافقون مردوا على النفاق» 
ومنهم آخرون اعترفوا بذنوكم» يقول: أقروا بذنوهم. «#خلطوا عملا صا حا [التوبة: ]١٠١١‏ يعني جل ثناؤه 
بالعمل الصالح الذي خلطوه بالعمل السيئ: اعترافهم بذنويهم» وتوبتهم منهاء والآخر السيئ هو تخلفهم عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج غازياء وتركهم امجهاه مع المسلمين. فإن قال قائل: وكيف قيل: خلطوا 
عملا صالحا وآخر سيئاء وإِنما الكلام: خلطوا عملا صالحا بآخر سيئ؟ قيل: قد اختلف أهل العربية في ذلك» 
فكان بعض نحوبي البصرة يقول: قيل ذلك كذلكء وجائز في العربية أن يكون بآخر كما تقول: استوى الماء 
والخشبة؛ أي بالخشبة» وخلطت الماء واللبن. وأنكر آخرون أن يكون نظير قولهم: استوى الماء والخشبة. واعتل 
في ذلك بأن الفعل في الخلط عامل في الأول والثاني» وجائز تقديم كل واحد منهما على صاحبه؛ وأن تقديم 
الخشبة على الماء غير جائز في قوطهم: استوى الماء والخشبة» وكان ذلك عندهم دليلا على مخالفة ذلك الخلط. 


قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندي أنه بمعنى قولهم: خلطت". (5) 


6 -"حدثني محمد بن سعد» قال: ثني أبيء قال: ثني عمي» قال: نبي أبيء عن أبيه» عن ابن عباس» 
قوله: " #ووآخرون اعترفوا بذنوكهم خلطوا عملا صا حا وآخر سيئا عسى الله [التوبة: ]٠١*‏ . . إلى قوله: 
إن الله غفور رحيم» [البقرة: ]١7‏ وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة تبوك» فتخلف أبو 
لبابة وخمسة معه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن أبا لبابة ورجلين معه تفكروا وندموا وأيقنوا بال حلكة» وقالوا: 
نكون في الكن والطمأنينة مع النساءء ورسول الله والمؤمنون معه في الجهاد؟ والله لنوثقن أنفسنا بالسواري» فلا 
نطلقها حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يطلقنا ويعذرنا فانطلق أبو لبابة وأوثق نفسه» ورجلان معه 
بسواري المسجدء وبقي ثلاثة نفر لم يوثقوا أنفسهم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته» وكان طريقه 
في المسجدء فمر عليهم» فقال: «من هؤلاء الموثقو أنفسهم بالسواري؟» فقالوا: هذا أبو لبابة وأصحاب له تخلفوا 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فعاهدوا الله أن لا يطلقوا أنفسهم حتى تكون أنت الذي تطلقهم وترضى 
عنهم» وقد اعترفوا بذنوهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والله لا أطلقهم حىق أومر -[ه5]|- 
بإطلاقهم؛ ولا أعذرهم حتى يكون الله هو يعذرهم, وقد تخلفوا عني ورغبوا بأنفسهم عن غزو المسلمين وجهادهم» 
فأنزل الله برحمته: #ؤوآخرون اعترفوا بذنويهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله 





غفور رحيم#» [التوبة: ]٠١“‏ وعسى من الله واجب. فلما نزلت الآية أطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وعذرهم, وتحاوز عنهم " وقال آخرون: الذين ربطوا أنفسهم بالسوارف كان قاديف كر هن قال ذلك" 17) 


5-"حدثت عن الحسين بن الفرج» قال: معت أبا معاذ, قال: أخبرنا عبيد بن سليمان» قال: معت 
الضحاكء يقول في قوله: " ووآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئات» [التوبة: ]٠١7‏ نزلت 
في أبي لبابة وأصحابه تخلفوا عن نبي -[555]- الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك؛ فلما قفل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من غزوته» وكان قريبا من المدينة» ندموا على تخلفهم عن رسول الله وقالوا: نكون في الظلال 
والأطعمة والنساء» وني الله في الجهاد واللأواء؟ والله لنوثقن أنفسنا بالسواري ثم لا نطلقها حتى يكون ني الله 
صلى الله عليه وسلم يطلقنا ويعذرنا وأوثقوا أنفسهم,ء وبقي ثلاثة لم يوثقوا أنفسهمء فقدم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من غزوته» فمر في المسجد وكان طريقه» فأبصرهم؛ فسأل عنهم, فقيل له: أبو لبابة وأصحابه تخلفوا 
عنك يا نبي الله فصنعوا بأنفسهم ما ترى» وعاهدوا الله أن لا يطلقوا أنفسهم حتى تكون أنت الذي تطلقهم. 
فقال ني الله صلى الله عليه وسلم: «لا أطلقهم حتى أومر بإطلاقهم؛ ولا أعذرهم حتى يعذرهم الله» قد رغبوا 
بأنفسهم عن غزوة المسلمين» . فأنزل الله: «إوآخرون اعترفوا بذنويهم [التوبة: ]٠١7‏ . . إلى: «#إعسى الله أن 
يتوب عليهم [التوبة: ؟١٠]‏ وعسى من الله واجب. فأطلقهم ني الله وعذرهم " وقال آخرون: بل عني بحذه 
الآية أبو لبابة خاصة وذنبه الذي اعترف به فتيب عليه منه ماكان من أمره في بني قريظة. -[757]- ذكر من 


قال ذلك". (5) 


-"حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا يزيد بن هارون» عن حجاج بن أبي زينب» قال: معت أبا عثمان» 
يقول: " ما في القرآن أرجى عندي لهذه الأمة من قوله: «9وآخرون اعترفوا بذنويهم» [التوبة: ]٠١١‏ . . إلى: 
«إإن الله غفور رحيم» [البقرة: ]١07‏ " قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك قول من قال: 
نزلت هذه الآية في المعترفين بخطأ فعلهم في تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركهم الجهاد معه والخروج 
لغزو الروم حين شخص إلى تبوك» وأن الذين نزل ذلك فيهم جماعة أحدهم أبو لبابة وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب 
في ذلكء لأن الله جل ثناؤه قال: #ؤوآخرون اعترفوا بذنوهم» [التوبة: ]١٠١7‏ فأخبر عن اعتراف جماعة بذنوكم؛ 
ولم يكن المعترف بذنبه الموثق نفسه بالسارية في حصار قريظة غير أبي لبابة وحده. فإذ كان ذلك كذلك, وكان 
اله تبارك وتعالى قد وصف في قوله: #وآخرون اعترفوا بذنوهم» [التوبة: ]٠١*‏ بالاعتراف بذنويحم جماعة» علم 
أن الجماعة الذين وصفهم بذلك السبب غير الواحد» فقد تبين بذلك أن هذه الصفة إذا لم تكن إلا لجماعة؛ 


1917/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
1915/١١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





وكان لا جماعة فعلت ذلك فيما نقله أهل السير والأخبار» وأجمع عليه أهل التأويل إلا جماعة من المتخلفين عن 
غزوة تبوك؛ صح ما قلنا في ذلكء وقلنا: كان منهم أبو لبابة لإجماع الحجة من أهل التأويل على ملكا ا/؟ 


3 -"القول في تأويل قوله تعاللى: «إألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله 
هو التواب الرحيم [التوبة: 4 ]١١‏ وهذا خبر من الله تعالى ذكره أخبر المؤمنين به أن قبول توبة من تاب من 
المنافقين» وأخذ الصدقة من أموالهم إذا أعطوها ليسا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم» وأن ني الله حين أبى أن 
يطلق من ربط نفسه بالسواري من المتخلفين عن الغزو معه وحين ترك قبول صدقتهم بعد أن أطلق الله عنهم 
حين أذن له في ذلك إنما فعل ذلك من أجل أن ذلك لم يكن إليه صلى الله عليه وسلم» وأن ذلك إلى الله تعالى 
ذكره دون محمد, وأن محمدا إنما يفعل ما يفعل من ترك وإطلاق» وأخذ صدقة وغير ذلك من أفعاله بأمر الله. 
فقال جل ثناؤه: ألم يعلم هؤلاء المتخلفون عن الجهاد مع المؤمنين الموثقو أنفسهم بالسواري» القائلون لا نطلق 
أنفسنا حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلقناء السائلو رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ 
الصدقة أموالهم؛ أن ذلك ليس إلى محمدء وأن ذلك إلى الله» وأن الله هو الذي يقبل توبة من تاب من عباده أو 
يردهاء ويأخذ صدقة من تصدق منهم, أو يردها عليه دون محمد» فيوجهوا توبتهم وصدقتهم إلى الله» ويقصدوا 
بذلك قصد وجهه دون محمد وغيره» ويخلصوا التوبة له ويريدوه بصدقتهم» ويعلموا أن الله هو التواب الرحيم؟ 
يقول: المرجع بعبيده إلى العفو عنهم إذا رجعوا إلى طاعته؛ الرحيم بحم إذا هم أنابوا إلى رضاه من عقابه وكان ابن 


زيل وقول اق تلك ب 17 


5 -"القول في تأويل قوله تعالى: #ؤوقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم 
الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون [التوبة: ]٠١‏ يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: 
#إوقل [آل عمران: ]٠١‏ يا محمد لمؤلاء الذين اعترفوا لك بذنوكم من المتخلفين عن الجهاة معك: #اعملوا4 
[الأنعام: ]١١5‏ لله بما يرضيه من طاعته وأداء فرائضهء «إفسيرى الله عملكم ورسوله» [التوبة: ]١٠١5‏ يقول: 
فسيرى الله إن عملتم عملكم, ويراه رسوله. إوالمؤمنون» [البقرة: 5؟] في الدنيا #ووستردون» [التوبة: ]٠١5‏ 
يوم القيامة إلى من يعلم سرائركم وعلانيتكمء فلا يخفى عليه شيء من باطن أموركم وظواهرها". 7) 


5//١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
514/١١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
751/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 





6-"حدثني المثنى» قال: ثنا عبد الله بن صالح قال: تفي معازيةء عن علي عن ابن قياس» ١ش‏ 
والحافظون لحدود له |[التوبة: ]١ ١‏ يعني: القائمين على طاعة الله وهو شرط اشترطه على أهل الجهاه إذا 


وفوا الله قر و شي قرطي ااا )00 


95-"حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» أما قوله: " «ؤخلفوا» [التوبة: ]١١8‏ 
فخلفوا عن التوبة " ##حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت [التوبة: ]١١‏ يقول: بسعتها غما وندما على 
تخلفهم عن الجهاه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للإوضاقت عليهم أنفسهم [التوبة: ]١١‏ بما نالهم من 
الوجد والكرب بذلك «لؤوظنوا أن لا ملجأ [التوبة: ]١١4‏ يقول: وأيقنوا بقلوبهم أن لا شيء لهم يلجئون إليه 
ثما نزل بحم من أمر الله من البلاء بتخلفهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ينجيهم من كربه» ولا ثما 
يحذرون من عذاب الله إلا الله. ثم رزقهم الإنابة إلى طاعته» والرجوع إلى ما يرضيه عنهم, لينيبوا إليه ويرجعوا إلى 
طاعته والانتهاء إلى أمره ونميه. إإن الله هو التواب الرحيم» [التوبة: ]١١‏ يقول: إن الله هو الوهاب لعباده 
الإنابة إلى طاعته الموفق من أحب توفيقه منهم لما يرضيه عنه؛ الرحيم بحم أن يعاقبهم بعد التوبة» أو يخذل من 
أراد منهم التوبة والإنابة ولا يتوب عليه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.". (5) 


7-"أجر المحسنين 4 يقول تعالى ذكره: لم يكن لأهل المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومن 
حولم من الأعراب سكان البوادي» الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك» وهم من 
أهل الإيمان به؛ أن يتخلفوا في أهاليهم ولا دارهم ولا أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه في صحبته في سفره واجهاد 
معه ومعاونته على ما يعانيه في غزوه ذلك. يقول: إنه لم يكن طم هذا بأنهم من أجل أنهم وبسبب أهم لا يصيبهم 
ف سفرهم إذا كانوا معه ظمأ وهو العطش ولا نصبء يقول: ولا تعب» «وولا مخمصة في سبيل الله [التوبة: 
| يعني: ولا مجاعة في إقامة دين الله ونصرته» وهدم منار الكفر «ؤولا يطئون موطتاته يعني أرضاء يقول: ولا 
يطئون أرضا يغيظ الكفار وطؤهم إياها #ؤولا ينالون من عدو نيلا [التوبة: ]١١١‏ يقول ولا يصيبون من عدو 
لله وعدوهم شيئا في أموالهم وأنفسهم وأولادهم إلا كتب الله لحم بذلك كله ثواب عمل صال قد ارتضاه إن الله 
لا يضيع أجر المحسنين*» [التوبة: ]١١١‏ يقول: إن الله لا يدع محسنا من خلقه أحسن في عمله فأطاعه فيما 
أمره وانتهى عما تماه عنه» أن يجازيه على إحسانه ويثيبه على صالح عمله؛ فلذلك كتب لمن فعل ذلك من أهل 


١7/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
54/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





المدينة ومن حولم من الأعراب ما ذكر في هذه الآية الثواب على كل ما فعل فله". )١(‏ 


-"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: " «إما كان لأهل المدينة ومن 
حولم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله [التوبة: ]١١١‏ فقرأ حتى بلغ: #ليجزيهم الله أحسن ما كانوا 
يعملون [التوبة: ]١١١‏ قال: هذا حين كان الإسلام قليلاء فلما كثر الإسلام بعد قال: #وما كان المؤمنون 
لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة» [التوبة: ]١١‏ . إلى آخر الآية " والصواب من القول في ذلك 
عنديء أن الله عنى بما الذين وصفهم بقوله: لؤوجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم» [التوبة: ]1٠١‏ . . الآية 
ثم قال جل ثناؤه: ما كان لأهل المدينة الذين تخلفوا عن رسول الله ولا لمن حولم من الأعراب الذين قعدوا عن 
الجهاد معه أن يتخلفوا خلافه ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ندب 
في غزوته تلك كل من أطاق النهوض معه إلى الشخوص إلا من أذن له أو أمره بالمقام بعده» فلم يكن لمن قدر 
على الشخوص التخلفء فعدد جل ثناؤه من تخلف منهم, فأظهر نفاق من كان تخلفه منهم نفاقا وعذر من 
كان تخلفه لعذرء وتاب على من كان تخلفه تفريطا من غير شك ولا ارتياب في أمر الله إذ تاب من خطأ ما 
كان منه من الفعل. فأما التخلف عنه في حال -[1/54]- استغنائه فلم يكن محظورا إذا لم يكن عن كراهته منه 
صلى الله عليه وسلم ذلك؛ وكذلك حكم المسلمين اليوم إزاء إمامهم؛ فليس بفرض على جميعهم النهوض معه 
إلا في حال حاجته إليهم لما لا بد للإسلام وأهله من حضورهم واجتماعهم واستنهاضه إياهم فيلزمهم حيئذ 
طاعته. وإذا كان ذلك معن الآية لم تكن إحدى الآيتين اللتين ذكرنا ناسخة للأخرىء إذ لم تكن إحداهما نافية 
حكم الأخرى من كل وجوهه؛ ولا جاء خبر يوجه الحجة بأن إحداهما ناسخة للأخرى وقد بينا معنى المخمصة 
وأتما المجاعة بشواهده, وذكرنا الرواية عمن قال ذلك في موضع غير هذاء فأغنى ذلك عن إعادته ههنا وأما النيل: 
فهو مصدر من قول القائل. نالني ينالبي» ونلت الشيء: فهو منيل» وذلك إذا كنت تناله بيدك. وليس من 
التناول» وذلك أن التناول من النوال» يقال منه: نلت له أنول له من العطية. وكان بعض أهل العلم بكلام العرب 
يقول: النيل مصدر من قول القائل: نالني بخير ينولني نوالا. وأنالني خيرا إنالة؛ وقال: كأن النيل من الواو أبدلت 
ياء لخفتها وثقل الواو. وليس ذلك بمعروف في كلام العرب» بل من شأن العرب أن تصحح الواو من ذوات الواو 
إذا سكنت وانفتح ما قبلهاء كقولهم: القول» والعول» والحول» ولو جاز ما قال لجاز القيل". (5) 


8-"حدثني المثنى» قال: ثنا عبد الله بن صالح» قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباسء قوله: «ؤوما 
كان المؤمنون لينفروا كافة» [التوبة: ]١١7‏ فإتما ليست ف الجهاد, ولكن لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 


7١/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
77/١١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





على مضر بالسنين» أجدبت بلادهم؛ وكانت القبيلة منهم تقبل بأسرها حتى يحلوا بالمدينة من الجهد» ويعتلوا 
بالإسلام وهم كاذبون» فضيقوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأجهدوهم. وأنزل الله يخبر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنهم ليسوا مؤمنين» فرد رسول الله عشائرهم» وحذر قومهم أن يفعلوا فعلهم؛ فذلك قوله: 
##ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم -[80]- يحذرون© [التوبة: ]١١7‏ " وقد روي عن ابن عباس في ذلك 


فول كالك؛ وهوانا" 17) 


٠‏ "حدثنا محمد بن عبد الأعلى» قال: ثنا محمد بن ثور» عن معمرء عن الحسن: " #إفلولا نفر من 
كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين» [التوبة: ]١١7‏ قال: ليتفقه الذين خرجوا بما يريهم الله من الظهور 
على المشركين والنصرة» وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم " -[87]- وأولى الأقوال ف تأويل ذلك بالصواب أن 
يقال: تأويله. وما كان المؤمنون لينفروا جميعا ويتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده؛ وأن الله تمى بمذه 
الآية المؤمنين به أن يخرجوا في غزو وجهاد وغير ذلك من أمورهم ويدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيداء 
ولكن عليهم إذا سرى رسول الله سرية أن ينفر معها من كل قبيلة من قبائل العرب وهي الفرقة. للإطائفة© 
[التوبة: ]١١١‏ وذلك من الواحد إلى ما بلغ من العدد, كما قال الله جل ثناؤه: #إفلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة» [التوبة: ]١77‏ يقول: فهلا نفر من كل فرقة منهم طائفة وهذا إلى هاهنا على أحد الأقوال التي رويت 
عن ابن عباس» وهو قول الضحاك وقتادة» وَإِنما قلنا هذا القول أولى الأقوال في ذلك بالصواب» لأن الله تعالى 
ذكره حظر التخلف خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المؤمنين به من أهل المدينة مدينة الرسول صلى 
الله عليه وسلم» ومن الأعراب لغير عذر يعذرون به إذا خرج رسول الله لغزو وجهاد عدو قبل هذه الآية بقوله: 
فإما كان لأهل المدينة ومن حوطم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله [التوبة: ]١٠١١‏ » ثم عقب ذلك 
جل ثناؤه بقوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة» [التوبة: ]١7١‏ فكان معلوما بذلك إذ كان قد عرفهم في 
الآية التي قبلها اللازم لهم من فرض النفر والمباح لحم من تركه في حال غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وشخوصه عن مدينته لجهاد عدوء وأعلمهم أنه لا يسعهم التخلف خلافه إلا لعذر بعد استنهاضه بعضهم 
وتخليفه بعضهم أن يكون عقيب تعريفهم ذلك تعريفهم الواجب عليهم عند مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بمدينته وإشخاص غيره عنهاء كما كان الابتداء بتعريفهم الواجب عند شخوصه وتخليفه بعضهم» -[84]- وأما 
قوله: #إليتفقهوا ف الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم* [التوبة: ]١١‏ فإن أولى الأقوال في ذلك بالصواب 
قول من قال: ليتفقه الطائفة النافرة بما تعاين من نصر الله أهل دينه وأصحاب رسوله على أهل عداوته والكفر 
به فيفقه بذلك من معاينته حقيقة علم أمر الإسلام وظهوره على الأديان من لم يكن فقهه؛ ولينذروا قومهم 
فيحذروهم أن ينزل بحم من بأس الله مثل الذي نزل بمن شاهدوا وعاينوا من ظفر بحم المسلمون من أهل الشرك 


79/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 





إذا هم رجعوا إليهم من غزوهم. لإلعلهم يحذرون4 [التوبة: ]١١7‏ يقول: لعل قومهم إذا هم حذروهم ما عاينوا 
من ذلك يحذرون» فيؤمنون بالله ورسوله» حذرا أن ينزل بحم ما نزل بالذين أخبروا خبرهم وإِنما قلنا ذلك أولى 
الأقوال بالصواب» وهو قول الحسن البصري الذي رويناه عنه؛ لأن النفر قد بينا فيما مضى أنه إذا كان مطلقا 
بغير صلة بشيء أن الأغلب من استعمال العرب إياه في الجهاد والغزو فإذا كان ذلك هو الأغلب من المعاني 
فيه» وكان جل ثناؤه قال: «إفلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين4 [التوبة: ]١7‏ علم أن قوله: 
«ليتفقهوا» إنما هو شرط للنفر لا لغيره» إذ كان يليه دون غيره من الكلام. فإن قال قائل: وما تنكر أن يكون 
معناه: ليتفقه المتخلفون في الدين؟ قيل: ننكر ذلك لاستحالته؛ وذلك أن نفر الطائفة النافرة لو كان سببا لتفقه 
المتخلفة» وجب أن يكون مقامها معهم سببا لجهلهم وترك التفقه؛ وقد علمنا أن مقامهم لو أقاموا ولم ينفروا لم 
يكن سببا لمنعهم من التفقه. -[85]- وبعدء فإنه قال جل ثناؤه: «إولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم» [التوبة: 
١‏ | عطفا به على قوله: «إليتفقهوا في الدين* [التوبة: ]١757‏ ولا شك أن الطائفة النافرة ل ينفروا إلا والإنذار 
قد تقدم من الله إليهاء وللإنذار وخوف الوعيد نفرت» فما وجه إنذار الطائفة المتخلفة الطائفة النافرة وقد تساوتا 
في المعرفة بإنذار الله إياهما؟ ولو كانت إحداهما جائز أن توصف بإنذار الأخرى» لكان أحقهما بأن يوصف به 
الطائفة النافرة» لأتما قد عاينت من قدرة الله ونصرة المؤمنين على أهل الكفر به ما لم تعاين المقيمة» ولكن ذلك 
إن شاء الله كما قلنا من أتما تنذر من حيها وقبيلتها ومن لم يؤمن بالله إذا رجعت إليه أن ينزل به ما أنزل بمن 


عاينته ممن أظفر الله به المؤمنين من نظرائه من أهل الشرك". )1١(‏ 


١‏ -"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: " لإإقاتلوا الذين يلونكم من 
الكفار» [التوبة: ]١77‏ قال: كان الذين يلوتم من الكفار العرب» فقاتلوهم حتى فرغ منهم. فلما فرغ قال الله: 
#إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخريه [التوبة: 9؟] . . حتى بلغ وهم صاغرون» [التوبة: 5؟] 
قال: فلما فرغ من قتال من يليه من العرب أمره بجهاد -[88]- أهل الكتاب» قال: وجهادهم أفضل الجهاد 
عند الله " وأما قوله: 9#وليجدوا فيكم غلظة» [التوبة: ]١7‏ فإن معناه: وليجد هؤلاء الكفار الذين تقاتلونهم 
«إفيكم» [التوبة: ]١١‏ أي منكم شدة عليهم «إواعلموا أن الله مع المتقين 4 [البقرة: ]١15‏ يقول: وأيقنوا 
عند قتالكم إياهم أن الله معكم وهو ناصركم عليهم؛ فإن اتقيتم الله وخفتموه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه» فإن 


الله ناصر من اتقاه ومعينه" . 0 


85/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
10/١١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





؟. ١-"حدثنا‏ القاسم» قال: ثناا سي 2 قال: ثفي حجاج» عن ابن جريج» عن مجاهد قوله: 5 #ؤيفتنون 
في كل عام مرة أو مرتين # [التوبة: ]١7‏ قال: بالسنة والجوع " وقال آخرون: بل معناه أتمم يختبرون بالغزو 


والجهاد. تكرهن قال كلو 07 


١٠١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: «إوإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا 
بريء ما تعملون» [يونس: ]1١‏ يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: وإن كذبك يا محمد 
هؤلاء المشركون وردوا عليك ما جئتهم به من عند ربكء» فقل لهم: أيها القوم لي ديني وعمليء» ولكم دينكم 
وعملكم» لا يضرني عملكم ولا يضركم عملي؛ وإنما يجازى كل عامل بعمله. لإأنتم بريئون بما أعمل» [يونس: 
]١‏ لا تؤاخذون بجريرته» «إوأنا بريء مما تعملون» [يونس: ]4١‏ لا أؤاخذ بجريرة عملكم. وهذا كما قال جل 
ثناؤه: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد» [الكافرون: ؟] . وقيل: إن هذه 


الآية منسوخة» نسخها الجهاد والأمر بالقعال. ذكر من قال ذلك". (5) 


5 ١١٠-"قال:‏ أخبرنا ابن المبارك» عن حيوة بن شريح, قال: ثني الوليد بن أبي الوليد أبوعثمان» أن عقبة 
بن مسلم حدثه؛ أن شفي بن ماتع الأصبحي حدثه: أنه» دخل -[851]- المدينة» فإذا هو برجل قد اجتمع 
عليه الناس» فقال من هذا؟ فقالوا أبو هريرة. فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس» فلما سكت 
وخلا قلت: أنشدك بحق وبحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته قال: 
فقال أبو هريرة: أفعل» لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نشغ نشغة» ثم أفاق» فقال: 
لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما فيه أحد غيري وغيره ثم نشغ أبو هريرة 
نشغة شديدة» ثم قال خارا على وجهه؛ واشتد به طويلاء ثم أفاق» فقال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
' إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى أهل القيامة ليقضي بينهم» وكل أمة جائية» فأول من يدعى 
به رجل جمع القرآن» ورجل قتل في سبيل الله» ورجل كثير المال» فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على 
رسولي؟ قال: بلى يا رب قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له: 
كذبت وتقول له الملائكة: كذبت ويقول الله له: بل أردت أن يقال: فلان قارئ فقد قيل ذلك. ويؤتى بصاحب 
المال» فيقول الله له: م أوسع عليك حتى م أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب قال: فماذا عملت فيما 
آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له: كذبت وتقول الملائكة: كذبت ويقول الله له: بل أردت 
أن يقال: فلان جواد»ء فقد قيل ذلك. ويؤتى -[؟555]- بالذي قتل في سبيل الله فيقال له: في ماذا قتلت؟ 


47/١17 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١85/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





تقول فرت بالجهاد ق ميلك ققادات نح قلت فقول الله لكديت وقول له لللضكة عدبت ويقوك 
الله له: بل أردت أن يقال: فلان جريء»؛ وقد قيل ذلك ". ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي؛ 
فقال: «يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة» قال الوليد أبو عثمان: فأخبرنئ عقبة 
أن شفيا هو الذي دخل على معاوية» فأخبره بمذا. قال أبو عثمان: وحدثبي العلاء بن أبي حكيم أنه كان سيافا 
لمعاوية» قال: فدخل عليه رجل فحدثه بهذا عن أبي هريرة» فقال أبو هريرة وقد فعل بمؤلاء هذاء فكيف بمن بقي 
من الناس؟ ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننا أنه هلكء» وقلنا: قد جاءنا هذا الرجل بشر. ثم أفاق معاوية 
ومسح عن وجهه؛ فقال: صدق الله ورسوله «ؤمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها» [هود: 
]١©‏ وقرأ إلى: #إوباطل ما كانوا يعملون» [الأعراف: ."]١89‏ (1) 


١-"حدثبي‏ المثنى» قال: أخبرنا إسحاق» قال: ثنا عبد الله بن الزبير» عن سفيان بن عيينة» في قوله: 
##فاصفح الصفح الجميل» [الحجر: 85] وقوله: 9#وأعرض عن المشركين» [الحجر: 15] » قال: " كان هذا 
قبل أن ينزل الجهاد, فلما أمر بالجهاد قاتلهم» فقال: «أنا نبي الرحمة» ونبي الملحمة» وبعثت بالحصادء ولم أبعث 


بالزراعة»". (5) 


5 -"حدثني علي بن سهلء قال: ثنا حجاج؛ قال: أخبرنا أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن 
أبي العالية الرياحي» عن أبي هريرة» أو غيره شلك أبو جعفر في قول الله عز وجل: #ؤسبحان الذي أسرى بعبده 
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير [الإسراء: 
]١‏ قال: جاء جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ميكائيل» فقال جبرائيل لميكائيل: ائتني بطست من 
ماء زمزم كيما أطهر قلبه وأشرح له صدره» قال: فشق عن بطنه» فغسله ثلاث مرات» واختلف إليه ميكائيل 
بثلاث طسات من ماء زمزم» فشرح صدره ونزع ما كان فيه من غلء؛ وملأه حلما وعلما وإعانا ويقينا وإسلاماء 
وختم بين كتفيه بخاتم النبوة» ثم أتاه بفرس فحمل عليه كل خطوة منه منتهى طرفه وأقصى بصره قال: فسار وسار 
معه جبرائيل عليه السلام» فأتى على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يومء كلما حصدوا عاد كما كان» فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «يا جبرائيل ما هذا؟» قال: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله تضاعف م الحسنة بسبع 
مائة ضعفء وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين» ثم أتى على قوم ترضخ رءوسهم بالصخرء كلما 
رضخت عادت كما كانت» لا يفتر عنهم من ذلك شيء»ء فقال: «ما هؤلاء يا جبرائيل؟» قال: -[ه؟4]- 


هؤلاء الذين تتثاقل رءوسهم عن الصلاة المكتوبة» ثم أت على قوم على أقبالهم رقاع» وعلى أدبارهم رقاع» يسرحونث 


*5-/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
٠١1/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 





كما تسرح الإبل والغنم» ويأكلون الضريع والزقوم ورضف جهنم وحجارتحاء قال: «ما هؤلاء يا جبرائيل؟» قال: 
هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أموالهم» وما ظلمهم الله شيئاء وما الله بظلام للعبيد» ثم أتى على قوم بين أيديهم 
لحم نضيج في قدور» ولحم آخر نيْء قذر خبيثء فجعلوا يأكلون من النيء» ويدعون النضيج الطيب» فقال: «ما 
هؤلاء يا جبرئيل؟» قال: هذا الرجل من أمتك» تكون عنده المرأة الحلال الطيب» فيأقٍ امرأة خبيثة فيبيت عندها 


حتى يصبح, والمرأة تقوم من عند زوجها حلالا طيباء فتأق رجلا خبيثاء فتبيت معه حتى تصبح. قال: ثم أتى 


على خشبة في الطريق لا يمر بما ثوب إلا شقته» ولا شيء إلا خرقته» قال: «ما هذا يا جبرائيل؟» قال: هذا 
مثل أقوام من أمتك يقعدون على الطريق فيقطعونه. ثم قرأ: #ؤولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون» 
[الأعراف: 65] الآية ثم أتى على رجل قد جمع حزمة حطب عظيمة لا يستطيع حملهاء وهو يزيد -[1751]- 
عليهاء فقال: «ما هذا يا جبرائيل؟» قال: هذا الرجل من أمتك تكون عنده أمانات الناس لا يقدر على أدائهاء 
وهو يزيد عليهاء ويريد أن يحملهاء فلا يستطيع ذلكء ثم أتى على قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من 
حديد» كلما قرضت عادت كما كانت لا يفتر عنهم من ذلك شيء»ء قال: «ما هؤلاء يا جبرائيل؟» فقال: 
هؤلاء خطباء أمتك خطباء الفتنة يقولون ما لا يفعلون» ثم أتى على جحر صغير يخرج منه ثور عظيم» فجعل 
الثور يريد أن يرجع من حيث خرج فلا يستطيع؛ فقال: «ما هذا يا جبرائيل؟» قال: هذا الرجل يتكلم بالكلمة 
العظيمة» ثم يندم عليهاء فلا يستطيع أن يردهاء ثم أتى على واد» فوجد ريحا طيبة باردة» وفيه ريح المسكء ومع 
صوتاء فقال: «يا جبرائيل ما هذا الريح الطيبة الباردة وهذه الرائحة التي كريح المسكء» وما هذا الصوت؟» قال: 
هذا صوت الجنة تقول: يا رب آتني ما وعدتني» فقد كثرت غرقٍ وإستبرقي وحريري وسندسي وعبقربي ولؤلؤي 
ومرجاني وفضتي وذهبي وأكوابي وصحافي وأباريقي وفواكهي ونخلي ورماني» ولبني وخمري, فآتني ما وعدتني» فقال: 
لك كل مسلم ومسلمة» ومؤمن ومؤمنة» ومن آمن بي وبرسلي» وعمل صالحا ولم يشرك بيء ولم يتخذ من دوي 
أندادا» ومن خشيني فهو آمن» -[571]- ومن سألني أعطيته؛ ومن أقرضني جزيته» ومن توكل علي كفيته» إن 
أنا الله لا إله إلا أنا لا أخلف الميعاد. وقد أفلح المؤمنون» وتبارك الله أحسن الخالقين» قالت: قد رضيت» ثم أتى 
على واد فسمع صوتا منكراء ووجد ريحا منتنة» فقال: وما هذه الريح يا جبرئيل وما هذا الصوت؟ " قال: هذا 
صوت جهنم؛ تقول: يا رب آتني ما وعدتني» فقد كثرت سلاسلي وأغلالي وسعيري وجحيمي وضريعي وغساقي 
وعذابي وعقابي» وقد بعد قعري واشتد حريء فآتني ما وعدتني» قال: لك كل مشرك ومشركة» وكافر وكافرة» 
وكل خبيث وخبيثة» وكل جبار لا يؤمن بيوم الحساب» قالت: قد رضيتء قال: ثم نان خنى أتن عربت“ المقلامن2 
فنزل فربط فرسه إلى صخرة؛ ثم دخل فصلى مع الملائكة» فلما قضيت الصلاة. قالوا: يا جبرئيل من هذا معك؟ 
قال: محمد فقالوا: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» 
ونعم المجيء جاءء قال: ثم لقي أرواح الأنبياء فأثنوا على ركم فقال إبراهيم: الحمد لله الذي اتخذني خليلا 
وأعطاني ملكا عظيماء وجعلني أمة قانتا لله يؤتم بي» وأنقذني من النار» وجعلها علي بردا وسلاماء ثم إن موسى 


١ 





أثنى على ربه فقال: الحمد لله الذي كلمني تكليماء وجعل هلاك آل فرعون ونجاة بني إسرائيل على يدي» وجعل 
من أمتي قوما يهدون بالحق وبه يعدلون؛ ثم إن داود عليه السلام أثنى على ربه» فقال: الحمد لله الذي جعل لي 
-[478]- ملكا عظيما وعلمني الزبور» وألان لي الحديد» وسخر لي الجبال يسبحن والطير» وأعطاني الحكمة 
وفصل الخطاب, ثم إن سليمان أثنى على ربه» فقال: الحمد لله الذي سخر لي الرياح» وسخر لي الشياطين؛ 
يعملون لي ما شئت من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب» وقدور راسيات» وعلمني منطق الطير» وآتاني من كل 
شيء فضلاء وسخر لي جنود الشياطين والإنس والطير» وفضلني على كثير من عباده المؤمنين» وآتاني ملكا 
عظيما لا ينبغي لأحد من بعدي» وجعل ملكي ملكا طيبا ليس علي فيه حساب. ثم إن عيسى عليه السلام 
أثنى على ربه» فقال: الحمد لله الذي جعلبي كلمته وجعل مثلي مثل آدم خلقه من تراب» ثم قال له: كن فيكون» 
وعلمني الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل» وجعلني أخلق من الطين كهيئة الطير» فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن 
الله» وجعلبي أبرئ الأكمه والأبرصء وأحبي الموتى بإذن الله» ورفعني وطهرن» وأعاذني وأمي من الشيطان الرجيم» 
فلم يكن للشيطان علينا سبيل» قال: ثم إن محمدا صلى الله عليه وسلم أثنى على ربه» فقال: «كلكم أثنى على 
ربه» وأنا مثن على ربي» » فقال: «الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين» وكافة للناس بشيرا ونذيراء وأنزل علي 
الفرقان فيه تبيان كل شيء» وجعل أمتي خير أمة أخرجت للناس» وجعل أمتي وسطاء وجعل أمتي هم الأولون 
وهم الآخرون» وشرح لي صدريء ووضع عني وزري ورفع لي ذكري» وجعلني فاتحا خاتما» قال إبراهيم: بمذا 
فضلكم محمد قال أبو جعفر وهو الرازي: خاتم النبوة» وفاتح بالشفاعة يوم القيامة -[579]- ثم أي إليه بآنية 
ثلاثة مغطاة أفواههاء فأني بإناء منها فيه ماء» فقيل: اشرب» فشرب منه يسيراء ثم دفع إليه إناء آخر فيه لبن 
فقيل له: اشرب» فشرب منه حتى رويء ثم دفع إليه إناء آخر فيه خمر» فقيل له: اشرب» فقال: «لا أريده قد 
رويت» فقال له جبرائيل صلى الله عليه وسلم: أما إنما ستحرم على أمتك» ولو شربت منها لم يتبعك من أمنك 
إلا القليل» ثم عرج به إلى سماء الدنياء فاستفتح جبرائيل بابا من أبوابماء فقيل: من هذا؟ قال: جبرائيل» قيل: 
ومن معك؟ فقال: محمدء قالوا: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعمء قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم 
الخليفة» ونعم امجيء جاء» فدخل فإذا هو برجل تام الخلق لم ينقص من خلقه شيء» كما ينقص من خلق الناس» 
على يمينه باب يخرج منه ريح طيبة» وعن شماله باب يخرج منه ريح خبيثة» إذا نظر إلى الباب الذي عن يمينه 
ضحك واستبشرء وإذا نظر إلى الباب الذي عن هماله بكى وحزن» فقلت: «يا جبرائيل من هذا الشيخ التام 
الخلق الذي لم ينقص من خلقه شيءء وما هذان البابان؟» قال: هذا أبوك آدمء وهذا الباب الذي عن يمينه باب 
الجنة» إذا نظر إلى من يدخله من ذريته ضحك واستبشرء والباب الذي عن شماله باب جهنم, إذا نظر إلى من 
يدخله من ذريته بكى وحزنء ثم صعد به جبرئيل صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثانية فاستفتح» فقيل: من 
هذا؟ -[470]- قال: جبرائيل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد رسول الله فقالوا: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم 
قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجيء جاءء قال: فإذا هو بشابين» فقال: «يا 
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جبرائيل من هذان الشابان؟» قال: هذا عيسى ابن مريم» ويحبى بن ركريا ابنا الخالة» قال: فصعد به إلى السماء 
الثالثة» فاستفتح» فقالوا: من هذا؟ قال: جبرائيل» قالوا: ومن معك؟ قال: محمد قالوا: أوقد أرسل إليه؟ قال: 
نعم قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجيء جاءء قال: فدخل فإذا هو برجل 
قد فضل على الناس كلهم في الحسن كما فضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» قال: «من هذا يا جبرائيل 
الذي فضل على الناس في الحسن؟» قال: هذا أخوك يوسفء ثم صعد به إلى السماء الرابعة» فاستفتح» فقيل: 
من هذا؟ قال: جبرائيل» قالوا: ومن معك؟ قال: محمد قالوا: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم قالوا: حياه الله من أخ 
ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم النمجيء جاءء قال: فدخلء فإذا هو برجلء قال: «من هذا يا جبرائيل؟» 
قال: هذا إدريس رفعه الله مكانا عليا ثم صعد به إلى السماء الخامسة» فاستفتح جبرائيل» فقالوا: من هذا؟ فقال: 
جبرائيل» قالوا: ومن معك؟ قال: محمدء قالوا: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعمء -]471١[-‏ قالوا: حياه الله من أخ 
ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجيء جاءء ثم دخل فإذا هو برجل جالس وحوله قوم يقص عليهم؛ 
قال: «من هذا يا جبرائيل ومن هؤلاء الذين حوله؟» قال: هذا هارون المحبب في قومه. وهؤلاء بنو إسرائيل» ثم 
صعد به إلى السماء السادسة؛ فاستفتح جبرائيل» فقيل له: من هذا؟ قال: جبرائيل» قالوا: ومن معك؟ قال: 
محمدء قالوا: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعمء قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم امجيء 
جاءء فإذا هو برجل جالسء فجاوزه» فبكى الرجلء فقال: «يا جبرائيل من هذا؟» قال: موسىء» قال: «فما باله 
يبكي؟» قال: تزعم بنو إسرائيل أن أكرم بني آدم على الله» وهذا رجل من بني آدم قد خلفني في دنياء وأنا في 
أخرى» فلو أنه بنفسه لم أبال» ولكن مع كل نبي أمته» ثم صعد به إلى السماء السابعة» فاستفتح جبرائيل» فقيل: 
من هذا؟ قال: جبرائيل» قالوا: ومن معك؟ قال: محمدء قالوا: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم, قالوا: حياه الله من 
أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم امجيء جاءء قال: فدخل فإذا هو برجل أشمط جالس عند باب 
الجنة على كرسي» -[477]- وعنده قوم جلوس بيض الوجوه» أمثال القراطيس» وقوم في ألوانهم شيء» فقام 
هؤلاء الذين في ألوانهم شيء, فدخلوا نمرا فاغتسلوا فيه» فخرجوا وقد خلص من ألوانهم شيء, ثم دخلوا ترا 
آخر فاغتسلوا فيه» فخرجوا وقد خلصء من ألوانهم شيء, ثم دخلوا نمرا آخر فاغتسلوا فيه» فخرجوا وقد خلص 
من ألوانهم شيء» فصارت مثل ألوان أصحابهم» فجاءوا فجلسوا إلى أصحابحم فقال: «يا جبرائيل من هذا 
الأضفط؛ ثم من هؤلاء البيض وجوههم, ومن هؤلاء الذين في ألواتحم شيءء وما هذه الأنمار التي دخلوا فجاءوا 
وقد صفت ألواتهم؟» قال: هذا أبوك إبراهيم أول من شمط على الأرض» وأما هؤلاء البيض الوجوه: فقوم لم يلبسوا 
إيماتحم بظلم» وأما هؤلاء الذين في ألواتهم شيء» فقوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئاء فتابواء فتاب الله عليهم؛ 
وأما الأتمار: فأوها رحمة الله وثانيها: نعمة الله والثالث: سقاهم ريم شرابا طهورا. قال: ثم انتهى إلى السدرة» 
فقيل له: هذه السدرة ينتهي إليها كل أحد خلا من أمتك على سنتكء فإذا هي شجرة يخرج من أصلها أنمار 


ل 





شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين عاما لا يقطعهاء والورقة منها مغطية للأمة كلهاء قال: فغشيها نور الخلاق 
عز وجل» وغشيتها الملائكة أمثال الغربان حين يقعن على الشجرة» قال: فكلمه عند ذلكء؛ فقال له: سل» 
فقال: «اتخذت إبراهيم خليلا وأعطيته ملكا عظيماء وكلمت موسى تكليماء وأعطيت -[*47]- داود ملكا 
عظيما وألنت له الحديد وسخرت له الجبال» وأعطيت سليمان ملكا عظيماء وسخرت له الجن والإنس 
والشياطين» وسخرت له الرياح» وأعطيته ملكا لا ينبغي لأحد من بعده؛ وعلمت عيسى التوراة والإنجيل» وجعلته 
يبرئ الأكمه والأبرص» ويحبي الموتى بإذن الله» وأعذته وأمه من الشيطان الرجيم» فلم يكن للشيطان عليهما 
سبيل» . فقال له ربه: قد اتخذتك حبيبا وخليلا» وهو مكتوب في التوراة: حبيب الله» وأرسلتك إلى الناس كافة 
بشيرا ونذيراء وشرحت لك صدرك»؛ ووضعت عنك وزرك» ورفعت لك ذكرك» فلا أذكر إلا ذكرت معي» وجعلت 
أمنك أمة وسطاء وجعلت أمتك هم الأولون والآخرون» وجعلت أمتك لا تحوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك 
عبدي ورسولي» وجعلت من أمتك أقواما قلوبهم أناجيلهم» وجعلتك أول النبيين خلقاء وآخرهم بعثاء وأولهم 
يقضى له. وأعطيتك سبعا من المثاني» لم يعطها نبي قبلكء وأعطيتك الكوثرء وأعطيتك ثمانية أسهم: الإسلام 
والهجرة» والجهاد: والصدقة» والصلاة» وصوم رمضانء والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء وجعلتك فاتحا وخاتماء 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " فضلبي ربي بست: أعطاني فواتح الكلم وخواتيمه» وجوامع الحديثء وأرسلني 
إلى الناس كافة بشيرا ونذيراء وقذف في قلوب عدوي الرعب من مسيرة شهرء وأحلت لي الغنائم ول تحل لأحد 
قبلي» وجعلت لي الأرض كلها طهورا ومسجداء -[474]- قال: وفرض علي خمسين صلاة "؛ فلما رجع إلى 
موسى» قال: بم أمرت يا محمد قال: «بخمسين صلاة» », قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن أمتك 
أضعف الأمم, فقد لقيت من بني إسرائيل شدة» قال: فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه فسأله التخفيف» 
فوضع عنه عشراء شم رجع إلى موسى» فقال: بكم أمرت؟ قال: «بأربعين» » قال: ارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيفء, فإن أمتك أضعف الأمم» وقد لقيت من بني إسرائيل شدة» قال: فرجع إلى ربه» فسأله التخفيف» 
فوضع عنه عشراء فرجع إلى موسى» فقال: بكم أمرت؟ قال: «أمرت بثلاثين» » فقال له موسى: ارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف, فإن أمتك أضعف الأمم» وقد لقيت من بني إسرائيل شدة:؛ قال: فرجع إلى ربه فسأله التخفيف» 
فوضع عنه عشراء فرجع إلى موسى فقال: بكم أمرت؟ قال: «بعشرين» » قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» 
فإن أمتك أضعف الأمم» وقد لقيت من بني إسرائيل شدة» قال: فرجع إلى ربه فسأله التخفيف» فوضع عنه 
عشراء فرجع إلى موسىء فقال: بكم أمرت؟ قال: «بعشر» » قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيفء فإن أمتك 
أضعف الأمم» وقد لقيت من بني إسرائيل شدة» قال: فرجع على حياء إلى ربه فسأله التخفيف» فوضع عنه 
خمساء فرجع إلى موسىء» فقال: بكم أمرت؟ قال: «بخمس» » قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن أمتك 


أضعف الأممء وقد لقيت من بني إسرائيل شدة» قال: «قد رجعت إلى ربي حتى استحييت فما أنا راجع إليه» 
» فقيل له: أما إنك كما صبرت نفسك على خمس -[ه480]- صلوات فإنمن يجزين عنك خمسين صلاة فإن 
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كل حسنة بعشر أمثالهاء قال: فرضي محمد صلى الله عليه وسلم كل الرضاء فكان موسى أشدهم عليه حين مر 


به وخيرهم له حين رجع إليه". 00 


0١-"حدئني‏ عليء قال: ثنا عبد الله» قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس» قوله: #إوالباقيات 
الصالحات: [الكهف: 5] قال: هي ذكر الله قول لا إله إلا الله» والله أكبر» وسبحان الله والحمد لله وتبارك 
الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» وأستغفر الله وصلى الله على رسول الله والصيام والصلاة والحج والصدقة والعتق 
والجهاد والصلة» وجميع أعمال الحسنات» وهن الباقيات الصالحاتء التي تبقى لأهلها في الجنة ما دامت السماوات 


والأرض". 0 


"حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن عبد الكريم الجزري» عن 
طاوين» :قال جاع رجله فقال«ديا نن الله إى أح الجهاد ف سييل اله راحب أن يرى مرطى ويف مكاق: 
فأنزل الله عز وجل: #فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صا حا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا» [الكهف: 
."]١10١‏ 0( 


8 '"ذكر من قال ذلك: حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين» قال: ثبي حجاج., عن ابن جريجء قوله: 
«ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض* [البقرة: ١5؟]‏ «دفع المشركين بالمسلمين» وقال آخرون: معنى ذلك: 
ولولا القتال والجهاد ق عيبل 400 ) 


٠‏ ١-"ذكر‏ من قال ذلك: حدثني يونس » قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زيدى قِ قوله: لؤولولا 
دفع الله الناس بعضهم ببعض * [البقرة: ١5١؟]‏ قال «لولا القتال والجهاد» وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولولا 


دفع الله بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن بعدهم مرخ النايطين 61 


١١‏ ١-"حدتي‏ يونس » قال: أخبرنا ابن وهب» قال: أخبرني سليمان بن بلال» عن ثور بن زيد» عن عبد 
الله بن عباس» في قوله: " #ووجاهدوا في الله حق جهاده» [الحج: 7] كما جاهدتم أول مرة » فقال عمر: من 


475/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
520/١8 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
440/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 
ه1//١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 
ه1//١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





أمر بالجهاد؟ قال: قبيلتان من قريش: مخزوم » وعبد همس فقال عمر: صدقت " وقال آخرون: بل معنى ذلك: 
لا تخافوا في الله لومة لائم. قالوا: وذلك هو ل 00 


5 '"ذكر من قال ذلك: حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج» قال: - 
[550]- قال ابن عباس في قوله: " #إوجاهدوا في الله حق جهاده» [الحج: 78] لا تخافوا في الله لومة لائم " 
وقال آخرون: معنى ذلك: اعملوا بالحق حق عمله. وهذا قول ذكره عن الضحاك بعض من في روايته نظر. 
والصواب من القول في ذلك: قول من قال: عنى به في سبيل الله؛ لأن المعروف من ألجهاه ذلك» وهو 
الأغلب على قول القائل: جاهدت في الله. وحق : هو استفراغ الطاقة فيه". (5) 


١1١-"وقوله:‏ وهو اجتباكم» [الحج: 78] يقول: هو اختاركم لدينه واصطفاكم لحرب أعدائه ؛ 
والجهاد في سبيله. وقال ابن زيد في ذلك". (9) 


54 '"ذكر من قال ذلك حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» عن معمرء قال: قلت 
للزهري؛ في قوله: ##ليس على الأعمى حرج» |النور: ]1١‏ : ما بال الأعمى ذكر هاهنا -[979]- والأعرج 
والمريض؟ فقال: أخبرن عبيد الله بن عبد الله " أن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا زمناهمء وكانوا يدفعون إليهم 
مفاتيح أبوابهم يقولون: قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتنا وكانوا يتحرجون من ذلك » يقولون: لا ندخلها 
وهي غيب. فأنزلت هذه الآية رخصة هم ' وقال آخرون: بل عني بقوله: ليس على الأعمى حرج ولا على 
الأعرج حرج ولا على المريض حرج [النور: ]5١‏ في التخلف عن الجهاد في سبيل الله. قالوا: وقوله: #ؤولا على 
أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم» [النور: ]5١‏ كلام منقطع عما قبله". (4) 


6 "ذكر من قال ذلك: حدثني يونس»ء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: 9#ليس 
على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج» [النور: ]1١‏ قال: هذا في الجهاد في سبيل 
لله. وف قوله: مؤولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم» [النور: ]1١‏ . إلى قوله: «#أو صديقكم» [النور: 
]١‏ قال: " هذا شيء قد انقطع, إنماكان هذا في الأول لم يكن لهم أبواب » وكانت الستور مرخاة» فربما دخل 


779/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
79/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
5140/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
١/117 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





الرجل البيت وليس فيه أحد, فربما وجد الطعام وهو جائع؛ فسوغه الله أن يأكله. قال: وقد ذهب ذلك اليوم » 
البيوت اليوم فيها أهلهاء وإذا أخرجوا أغلقوها؛ فقد ذهب ذلك " -[١7؟]-‏ وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية 


ترخيصا للمسلمين الذين كانوا يتقون مؤاكلة أهل الزمانة في مؤاكلتهم إذا شاءوا ذلك". )١(‏ 


5 "حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين؛ قال: ثني حجاجء عن ابن جريج؛ عن مجاهد؛ قال: أو ما 
ملكتم مفاتحه» [النور: ]1١‏ قال: «خزائن لأنفسهم؛ ليست لغيرهم» وأشبه الأقوال التي ذكرنا في تأويل قوله: 
#ليس على الأعمى حرج» [النور: ]1١‏ . إلى قوله: #أو صديقكم» [النور: ]1١‏ القول الذي ذكرنا عن 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله وذلك أن أظهر معان قوله: ##ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج - 
[0"]- حرج» [النور: ]1١‏ أنه لا حرج على هؤلاء الذين موا في هذه الآية أن يأكلوا من بيوت من ذكره 
الله فيها على ما أباح لهم من الأكل منها. فإذ كان ذلك أظهر معانيه» فتوجيه معناه إلى الأغلب الأعرف من 
معانيه أولى من توجيهه إلى الأنكر منها. فإذ كان ذلك كذلكء كان ما خالف من التأويل قول من قال: معناه: 
ليس في الأعمى والأعرج حرجء أولى بالصواب. وكذلك أيضا الأغلب من تأويل قوله: #ؤولا على أنفسكم أن 
تأكلوا من بيوتكم# [النور: ]1١‏ أنه بمعنى: ولا عليكم أيها الناس. ثم جمع هؤلاء والزمنى الذين ذكرهم قبل في 
الخطاب» فقال: أن تأكلوا من بيوت أنفسكم. وكذلك تفعل العرب إذا جمعت بين خبر الغائب والمخاطب» 
غلبت المخاطب فقّالت: أنت وأخوك قمتماء وأنت وزيد جلستماء ولا تقول: أنت وأخوك جلساء وكذلك قوله: 
#ؤولا على أنفسكم* [النور: ]1١‏ والخبر عن الأعمى والأعرج والمريضء غلب المخاطبء فقال: أن تأكلواء وم 
يقل: أن يأكلوا. فإن قال قائل: فهذا الأكل من بيوتمم قد علمناه كان لحم حلالا إذ كان ملكا لهم أو كان أيضا 
حلالا لحم الأكل من مال غيرهم؟ -[3071]- قيل له: ليس الأمر في ذلك على ما توهمت؛ ولكنه كما ذكرناه 
عن عبيد الله بن عبد الله أتحم كانوا إذا غابوا في مغازيهم وتخلف أهل الزمانة منهمء دفع الغازي مفتاح مسكنه 
إلى المتخلف منهم؛ فأطلق له في الأكل ثما يخلف في منزله من الطعام» فكان المتخلفون يتخوفون الأكل من 
ذلك » وربه غائب» فأعلمه الله أنه لا حرج عليه في الأكل منه » وأذن لهم في أكله. فإذ كان ذلك كذلك تبين 
أن لا معنى لقول من قال: إِنما أنزلت هذه الآية من أجل كراهة المستتبع أكل طعام غير المستتبع؛ لأن ذلك لو 
كان كما قال من قال ذلك: لقيل: ليس عليكم حرج أن تأكلوا من طعام غير من أضافكم, أو من طعام آباء 
من دعاكم, ولم يقل: أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم. وكذلك لا وجه لقول من قال: معنى ذلك: ليس 
على الأعمى حرج في التخلف عن الجهاد في سبيل الله لأن قوله: «أن تأكلوا» [النور: ]5١‏ خبر «ليس» و 
«أن» في موضع نصب على أنما خبر لهاء فهي متعلقة ب «ليس» فمعلوم بذلك أن معنى الكلام: ليس على 
الأعمى حرج أن يأكل من بيته» ولا ما قاله الذين ذكرنا من أنه لا حرج عليه في التخلف عن الجهاد. فإذ كان 


759/11 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 





الأمر في ذلك على ما وصفناء تبين أن معنى الكلام: لا ضيق -[0754”]- على الأعمى, ولا على الأعرج ولا 
على المريض» ولا عليكم أيها الناس» أن تأكلوا من بيوت أنفسكم أو من بيوت آبائكم » أو من بيوت أمهاتكم 
؛ أو من بيوت إخوانكم » أو من بيوت أخواتكم » أو من بيوت أعمامكم » أو من بيوت عماتكم » أو من 
بيوت أخوالكم » أو من بيوت خالاتكم » أو من البيوت التي ملكتم مفاتحها » أو من بيوت صديقكم, إذا أذنوا 
لكم في ذلكء عند مغيبهم ومشهدهم. والمفاتح: الخزائن» واحدها: مفتح » إذا أريد به المصدرء وإذا كان من 
المفاتيح التي يفتح بماء فهي مفتح ومفاتح؛ وهي هاهنا على التأويل الذي اخترناه جمع مفتح الذي يفتح به. 
وكان قتادة يتأول في قوله: «9أو صديقكم» [النور: 41]". (1) 


7 "وقال آخرون في ذلك بما: حدثني يونسء» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: " 
##وجاهدهم به جهادا كبيرا» [الفرقان: ؟ه] قال: الإسلام. وقرأً: «إواغلظ عليهم» [التوبة: 7] وقراً: 
#إوليجدوا فيكم غلظة» [التوبة: ]١7‏ وقال: -]417١[-‏ هذا الجهاد ا ارا 


"القول ف تأويل قوله تعالى: «9إفي وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء, ولها عرش عظيم. 
وجدتما وقومها يسجدون للشمس من دون الله» وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون» 
[النمل: 4 ؟] . يقول تعالى مخبرا عن قيل الهدهد لسليمان مخبرا بعذره في مغيبه عنه: إن وجدت امرأة تملكهم» 
[النمل: 77] يعني تملك سبأء وإنما صار هذا الخبر للهدهد عذرا وحجة عند سليمان درأ به عنه ما كان أوعد 
به» لأن سليمان كان لا يرى أن في الأرض أحدا له تملكة معه» وكان مع ذلك صلى الله عليه وسلم رجلا حبب 
إليه الجهاه والغزوء فلما دله المدهد على ملك بموضع من الأرض هو لغيره» وقوم كفرة يعبدون غير الله له في 
جهادهم وغزوهم الأجر الجزيل والثواب العظيم في الآجل» وضم مملكة لغيره إلى ملكهء حقت للهدهد المعذرة» 
وسنت له افق مكيل عن سليياة" 7 


8 "حدئني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» قال: أخبرني سليمان بن بلال» عن 
ثور» عن عبد الله بن عباس» أن عمر بن الخطابء قال له: أرأيت قول الله لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: 
#ؤولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى؛ [الأحزاب: **] هل كانت إلا واحدة» فقال ابن عباس: وهل كانت من 
أولى إلا وها آخرة؟ فقال عمر: لله درك يا ابن عباس» كيف قلت؟ فقال: يا أمير المؤمنين» هل كانت من أولى 


511/117 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
41١/11 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
55/١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





إلا وا آخرة؟ قال: فأت بتصديق ما تقول من كتاب الله قال: نعم «إوجاهدوا في الله حق جهاده» [الحج: 
| كما جاهدتم أول مرة قال عمر: فمن أمر بالجهاد؟ قال: قبيلتان من قريش: مخزوم» وبنو عبد همس» فقال 
عمر: صدقت " وجائز أن يكون ذلك ما بين آدم ونوح وجائز أن يكون ما بين إدريس ونوح, فتكون الجاهلية 
الآخرة ما بين عيسى ومحمد, وإذا كان ذلك مما يحتمله ظاهر التنزيل فالصواب أن يقال في ذلكء كما قال الله: 


إنه فى عن تبرض الجاهلية الأول (12) 


-"#إوجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح» [الشورى: ٠‏ 64] الآية» ليس أمركم أن تعفوا عنهم 
لأنه أحبهم «إولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل» [الشورى: ١ع]‏ ثم نسخ هذا كله وأمره 
بالجهاد فعلى قول ابن زيد هذا تأويل الكلام: وجزاء سيئة من المشركين إليكم» سيئة مثلها منكم إليهم» وإن 
عفوتم وأصلحتم في العفو فأجركم في عفوكم عنهم إلى". (") 


“0١‏ "وقوله: #إرأيت الذين في قلوهم مرض* | محمد: ]٠١‏ يقول: رأيت الذين في قلوهم شك في دين 
الله وضعف «إينظرون إليك» [الأعراف: ]١9/8‏ يا محمدء «إنظر المغشي عليه من الموت#» [محمد: ]٠١‏ ) 
خوفا أن تغزيهم وتأمرهم بالجهاد مع المسلمين» فهم خوفا من ذلك وبحبنا عن لقاء العدو ينظرون إليك نظر 
المغشي عليه الذي قد صرع وإنما عنى بقوله: «#من الموت# [الأحزاب: ]١5‏ من خوف الموت» وكان هذا فعل 


أهل النفاق". () 


5'"ما: حدثني بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: لإويقول الذين آمنوا لولا نزلت 
سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال» [محمد: ]٠١‏ قال: «كل سورة ذكر فيها الجهاد فهي محكمة, 
وهي أشد القرآن على المنافقين»". (4) 


#0 وس وقوله: #وطاعة وقول معروف * | محمد: ١؟]‏ وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن قيل هؤلاء 
امداقين من قبل أن تنزل سورة محكمةء ويذكر فيها القتالء وأنهم إذا قبل لم: إن لله مفترض عليكم 1 
قالوا: سمع وطاعةع فقال الله عز وجل هم ووإذا أنزلت سورة # [التوبة: 5م ] وفرض القتال فيها عليهم» فشق 


٠٠١/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
075/٠١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
51١/1١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
51١/5١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )5( 





ذلك عليهم» وكرهوه ##وطاعة وقول معروف * [محمد: ١؟]‏ قبل وجوب الفرض عليكم؛ فإذا عزم الأمر كرهتموه 


وشق عليكم". )0 


4 ١-"القول‏ ف تأويل قوله تعالى: «إؤولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم إن 
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الحدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط 
أعمالهم يقول تعالى ذكره لأهل الإبمان به من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 9#ولنبلونكم» [البقرة: 
هه ]١‏ أيها المؤمنون بالقتل» وجهاد أعداء الله «#وحتى نعلم المجاهدين منكم» [محمد: ]*١‏ يقول: حتى يعلم 
حزبي وأوليائي أهل الجهاد في الله منكم؛ وأهل الصبر على قتال أعدائه» فيظهر ذلك لهم» ويعرف ذوو البصائر 
منكم في دينه من ذوي الشك والحيرة فيه -]١١54[-‏ وأهل الإبمان من أهل النفاق ونبلو أخباركم؛ فنعرف 
الصادق منكم من الكاذب وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (5) 


6 -"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله #إفلا تمنوا وتدعوا إلى السلم 
وأنتم الأعلون» [محمد: 5"؟] قال: «هذا منسوخ» » قال: «نسخه القتال والجهاد» يقول: لا تضعف أنت 
وتدعوهم أنت إلى السلم وأنت الأعلى» قال: وهذا حين كانت العهود والهدنة فيما بينه وبين المشركين قبل أن 
يكون القتال» يقول: لا تمن فتضعفء فيرى أنك تدعو إلى السلم وأنت فوقه. وأعز منه «إوأنتم الأعلون» [آل 
عمران: ]١١9‏ أنتم أعز منهم؛ ثم جاء القتال بعد فنسخ هذا أجمع؛ فأمره بجهادهم والغلظة عليهم وقد قيل: عنى 
بقوله: ##وأنتم الأعلون؟ [آل عمران: ]١15‏ وأنتم الغالبون آخر الأمر» وإن غلبوكم في بعض الأوقات» وقهروكم 
في بعض الحروب وقوله: فلا تمنواه [محمد: 5"؟] جزم بالنهي» وف قوله ##وتدعوا» [محمد: 5؟] وجهان: 
أحدهما الجزم على العطف على تمنواء فيكون معنى الكلام: فلا تمنوا ولا تدعوا إلى السلمء والآخر". (5) 


57 '"ذكر من قال ذلك: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: «وكذلكم قال 
الله من قبل [الفتح: ه5 ]١‏ «أي إغما جعلت الغنيمة لأهل الجهاد؛ وإما كانت غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية 
ابس العري يها نضيية ا )0 


511/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
57/9١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
؟؟/./5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 
5714/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





7 "حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة قل للمخلفين من الأعراب ستدعون 


إلى قوم أولي بأس شديد» [الفتح: ]١7‏ «فدعوا يوم حنين إلى هوازن وثقيف -]١154[-‏ فمنهم من أحسن 
الإجابة ورغب في الجهاد» وقال آخرون: بل هم بنو حنيفة". )1١(‏ 


"وقوله: «إفإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا» [الفتح: ]١‏ يقول تعالى ذكره فإن تطيعوا الله في 
إجابتكم إياه إذا دعاكم إلى قتال هؤلاء القوم الأولي البأس الشديد» فتجيبوا إلى قتالهم والجهاد مع المؤمنين 
«إيؤتكم الله أجرا حسنا) [الفتح: ]١‏ يقول:". (5) 


8-"القول في تأويل قوله تعالى: لإليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض 
حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تحري من تحتها الأنمار ومن يتول يعذبه عذابا أليما» [الفتح: ]١0‏ 
يقول تعالى ذكره: ليس على الأعمى منكم أيها الناس ضيقء ولا على الأعرج ضيقء ولا على المريض ضيق أن 
يفعلنوا عن الجهاد مع المؤمنين» وشهود الحرب معهم إذا هم لقوا عدوهم., للعلل التي بمم» والأسباب التي تمنعهم 
من شهودها وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (") 


"ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن عبد الأعلى؛ قال: ثنا ابن ثور» عن معمرء عن قتادة» «ؤليس 
على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج [الفتح: ]١17‏ قال: «هذا كله في الجهاد»". 
0 


١١-"حدثني‏ يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: #وليس على الأعمى ا 


ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج [الفتح: ]١1‏ قال: «في الجهاد في سبيل الله»". (0) 


"ذكر من قال ذلك حدثني علي» قال: ثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس» 
في قوله: هيا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون [الصف: ١؟]‏ قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض 
يقولون: لوددنا أن الله دلنا على أحب الأعمال إليه -[/701]- فنعمل بهء فأخبر الله نبيه أن أحب 


571/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5759/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
517/5١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
717١/7١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )5( 
511/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





الأعمال إليه إيمان بالله لا شك فيه» وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإبعان ولم يقروا به؛ فلما نزل الجهاد» كره 
ذلك أناس من المؤمنين» وشق عليهم أمره» فقال الله: «يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون» [الصف: 
؟]". )00 


+١-"ذكر‏ من قال ذلك حدثنا محمد بن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثور» عن معمر» عن قتادة» في 
قوله: «إلم تقولون ما لا تفعلون» [الصف: ؟] قال: بلغني أنما كانت في الجهاد. كان الرجل يقول: قاتلت 
وفعلت» وم يكن فعل» فوعظهم الله قُ ذلك أشد الموعظة" . 0( 


4١-"حدثنا‏ بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: هيا أيها الذين آمنوا إن من 
أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم» [التغابن: 4 ]١‏ الآية» قال: منهم من لا يأمر بطاعة الله» ولا ينهى 
عن معصيته؛ وكانوا ينون عن الحجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن 20.11 


ه١-"وكان‏ ابن زيد يقول في ذلك ما: حدثني به يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء» قال: قال ابن زيد» 
في قوله: «#فاصبر صبرا جميلا [المعارج: 5] قال: هذا حين كان يأمره بالعفو عنهم لا يكافئهم» فلما أمر 
ِل والغلظة عليهم أمر بالشدة والقتل حتى يتركواء ونسخ هذا وهذا الذي قاله ابن زيد أنه كان أمر بالعفو 
بحذه الآية» ثم نسخ ذلك قول لا وجه له لأنه لا دلالة على صحة ما قال من بعض الأوجه التي تصح منها 
الدعاوي» وليس في أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في الصبر الجميل على أذى المشركين ما يوجب أن يكون 
ذلك أمرا منه له به في بعض الأحوال» بل كان ذلك أمرا من الله له به في كل الأحوالء لأنه لم يزل صلى الله 
عليه وسلم من لدن بعثه الله إلى أن اخترمه في أذى منهم؛ وهو ف كل ذلك صابر على ما يلقى منهم من أذى 


قبل أن يأذن الله له بحركم» وبعد إذنه له بذلك". (4) 


لخدتي يونس» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زيد قِ قوله: «#وتبتل إليه تبتياا» [المزمل: 
7 قال: 5 تفرغ لعافم قال: نيدل كيدا القبدا إلى الله وقرأ قول الله : وإفإذا فرعت فانصب* [الشرح: 1 
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قال: إذا فرغت 006 فانصب في عبادة الله #إوإلى ربك فارغب» [الشرح: ا 


00١-"حدثني‏ يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: إفإذا فرغت فانصب» 
[الشرح: 7] قال عن أبيه: فإذا فرغت من الجهاد, جهاد العرب» وانقطع جهادهم؛ فانصب لعبادة الله إوإلى 
ربك فارغب» [الشرح: 8]-[533]- وقال آخرون: بل معنى ذلك: فإذا فرغت من أمر دنياك» فانصب في 


عبادة ربك" . 0 


:"-١‏ «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم» [البقرة: ]١1٠١‏ والآيات بعدهاء وقوله: ##فمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه [البقرة: ]١54‏ إنما هو في سياق الآيات التي فيها الأمر بالقتال؛ والجهاد» والله جل ثناؤه 
إنما فرض القتال على المؤمنين بعد الحجرة فمعلوم بذلك أن قوله: #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم» [البقرة: 4 ]١9‏ مدني لا مكيء إذ كان فرض قتال المشركين لم يكن وجب على المؤمنين بمكة» 
وأن قوله: #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم [البقرة: ]١915‏ نظير قوله: إوقاتلوا في 
سبيل الله الذين يقاتلونكم» [البقرة: ]١5٠١‏ وأن معناه: فمن اعتدى عليكم في الحرم فقاتلكم فاعتدوا عليه 
بالقتال نحو اعتدائه عليكم بقتاله إياكم؛ لأني قد جعلت الحرمات قصاصاء فمن استحل منكم أيها المؤمنون من 
المشركين حرمة في حرمي» فاستحلوا منه مثله فيه. وهذه الآية منسوخة بإذن الله لنبيه بقتال أهل الحرم ابتداء في 
الحرم وقوله: ؤوقاتلوا المشركين كافة» [التوبة: 75] على نحو ما ذكرنا من أنه بمعنى المجازاة وإتباع لفظ لفظا وإن 
اختلف معناهماء كما قال: «إومكروا ومكر الله [آل عمران: 54] وقد قال: «إفيسخرون منهم سخر الله 
منهم [التوبة: 74] وما أشبه ذلك مما أتبع لفظ لفظا واختلف المعنيان. والآخر أن يكون بمعنى العدو الذي 
هو شد ووثوب من قول القائل: عدا الأسد على فريسته. فيكون معنى الكلام: فمن عدا عليكم: أي فمن". 
2( 


؟-"حدثبي المثنى» قال ثنا إسحاق, قال: ثنا أبو زهير» عن جويبر» عن الضحاكء قال " التهلكة: أن 
يمسك الرجل نفسه» وماله عن النفقة الجهاا ف سبيل الله اا 
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-"حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» قال: -[771]- حدثني أيوب» 
عن ابن سيرين» عن عبيدة» أنه قال «هي قِ الربجل يصيب الذنب العظيم» فيلقي بيده ويرى أنه قد هلك» 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: وأنفقوا في سبيل الله ولا تتركوا الجهاد في سبيله". (1) 


-"ذكر من قال ذلك حدثني يونسء» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرني حيوة» عن يزيد بن أبي 
حبيب» عن أسلم أبي عمران» قال: غزونا من المدينة نريد القسطنطينية وعلى أهل مصر عقبة بن عامر» وعلى 
الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. قال: فصففنا صفين» لم أر صفين قط أعرض ولا أطول منهماء والروم 
ملصقون ظهورهم بحائط المدينة» قال: فحمل رجل منا على العدوء فقال الناس: مه لا إله إلا الله» يلقي بيده 
إلى التهلكة قال أبو أيوب الأنصاريء إِنما تتأولون هذه الآية هكذا إن حمل رجل يقاتل يلتمس الشهادة أو يبلي 
من نفسه إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار. إنا لما نصر الله نبيه» وأظهر الإسلام» قلنا: بيننا معشر الأنصار 
خفيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قد كنا تركنا أهلناء وأموالنا أن نقيم فيها ونصلحها حتى نصر الله 
نبيه» هلم نقيم في أموالناء ونصلحها فأنزل الله الخبر من السماء: «#وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة؟ [البقرة: ]١55‏ الآية» فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة: أن نقيم في أموالنا ونصلحهاء وندع الجهاد. قال 


أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية "". (5) 


ه-"ذكر من قال ذلك حدثنا أب و كريب» قال: ثنا يونس بن بكير» عن ابن إسحاق» قال: حدثني محمد 
بن أبي محمدء مولى زيد بن ثابت» قال: ثني سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن عباسء قال " لما أصيبت هذه 
السرية أصحاب خبيب بالرجيع بين مكة. والمدينة» فقال رجال من المنافقين: يا ويح هؤلاء المقتولين الذين هلكوا 
هكذاء لا هم قعدوا في بيوتهم» ولا هم أدوا رسالة صاحبهم فأنزل الله عز وجل في ذلك من قول المنافقين» وما 
أصاب أولئك النفر في الشهادة والخير من الله: ##ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا» [البقرة: 4 ]٠١‏ 
أي ما يظهر بلسانه من الإسلام #إويشهد الله على ما في قلبه [البقرة: 5 ]٠١‏ أي من النفاق «إوهو ألد 
الخصام» [البقرة: 5 ]٠١‏ أي ذو جدال إذا كلمك وراجعك «وإذا تولى» [البقرة: ]٠١©‏ أي خرج من عندك 
«إسعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد» [البقرة: ]٠١©‏ أي لا يحب عمله 
ولا يرضاه «وإذا قبل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء 
مرضات الله [البقرة: |5١57‏ الذين شروا أنفسهم لله بالجهاة في سبيل الله والقيام بحقه حتى هلكوا على ذلك 


يعني هذه السرية " حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» قال: ثني محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد» مولل 
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زيد بن ثابت» عن عكرمة مولى ابن عباس أو عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: «لما أصيبت السرية التي 
كان فيها عاصم, ومرئد» -[5174]- بالرجيع» قال رجال من المنافقين» ثم ذكر نحو حديث أبي كريب» وقال 
آخرون: بل عنى بذلك جميع المنافقين» وعنى بقوله: #ؤومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله 
على ما في قلبه» [البقرة: 4 ]٠١‏ اختلاف سريرته» وعلانيته". )١(‏ 


5-"القول في تأويل قوله تعالى: #ووعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر 
لكم» |[البقرة: 1؟] يعني بذلك جل ثناؤه: ولا تكرهوا القتال» فإنكم لعلكم إن تكرهوه وهو خير لكمء ولا 
تحبوا ترك ِل فلعلكم إن تحبوه وهو شر لكم". (5) 


-"القول في تأويل قوله تعالى: 9#وللرجال عليهن درجة» [البقرة: ]١١7‏ اختلف أهل التأويل في تأويل 
ذلكء» فقال بعضهم: معنى الدرجة التي جعل الله للرجال على النساء الفضل الذي فضلهم الله عليهن في الميراث» 


!لام انب ذلك" 9 


-"ذكر من قال ذلك حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم» عن عيسىء عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد, في قوله: " «وللرجال عليهن درجة© [البقرة: 8؟١١]‏ قال: فضل ما فضله الله به عليها من الجهاد, 
وفضل ميرائه» وكل ما فضل به عليها " حدثي المثنى» قال: ثنا أبو حذيفة» قال: ثنا شبل» عن ابن أبي نجيح: 
عن مجاهد» مثله" . )0 


9-"حدثبي محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثبي عمي» قل: ثبي أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» قوله: 
" #ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف» [البقرة: 57 7] يقول: عدد كثير خرجوا فرارا من الجهاد قٍ 
سبيل الله فأماتحم الله» ثم أحياهم, وأمرهم أن يجاهدوا عدوهم؛ فذلك قوله: «إوقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن 
لله سميع عليم» اللأسويع] كا رع 
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-"حلثنا القاسم؛ قال: ثنا الحسين» قال: حدثني حجاج. عن ابن جريج» قال: قال ابن عباس: " 
السبط من اليهود تلك الريح» وهم ألوف فرارا من الجهاد في سبيل الله فأماتهم الله ثم أحياهم؛ فأمرهم بالجهاد؛ 
فذلك قوله: «إوقاتلوا في سبيل الله [البقرة: ]١9٠‏ الآية "". (1) 


١-"حدثني‏ يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرتي سعيد بن أبي أيوب. عن حماد بن عثمان» عن 
الحسنء " أنه قال في الذين أماتمم الله ثم أحياهمء قال: هم قوم فروا من الطاعونء فأماتمم الله عقوبة» ومقتاء ثم 
أحياهم لآجالهم " وأولى القولين في تأويل قوله: «ووهم ألوف» [البقرة: 4 ]١‏ بالصواب» قول من قال: عنى 
بالألوف. كثرة العدد» دون قول من قال: عنى به الائتلاف» معنى ائتلاف قلوهم؛ وأتهم خرجوا من ديارهم من 
غير افتراق كان منهم, ولا تباغضء ولكن فراراء إما من الجهاد» وإما من الطاعون. لإجماع الحجة على أن ذلك 
تأويل الآية» ولا يعارض بالقول الشاذ ما استفاض به القول من الصحابة» والتابعين. وأولى الأقوال في مبلغ عدد 
القوم الذين وصف الله خروجهم من ديارهم بالصواب» قول من حد عددهم بزيادة عن عشرة آلاف دون من 


حده بأربعة". 00 


-"كما: حدثني محمد بن سعدء قال: حدثني أبي قال: حدثني عميء قال: حدثني -[475]- أبي» 
عن أبيه» عن ابن عباس» قوله: " #وحذر الموت# [البقرة: 47 ؟1] فرارا من عدوهم» حتى ذاقوا الموت الذي فروا 
منه» فأمرهم فرجعواء وأمرهم أن يقاتلوا في سبيل الله. وهم الذين قالوا لنبيهم: #ؤابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل 
لله [البقرة: 47 ؟] " وإِنما حث الله تعالى ذكره عباده بحمذه الآية على المواظبة على الجهاد في سبيل الله والصبر 
على قتال أعداء دينه» وشجعهم بإعلامه إياهم وتذكيره لهم أن الإماتة والإحياء بيديه وإليه دون خلقهء وأن الفرار 
من القتال والمهرب من الجهاد ولقاء الأعداء إلى التحصن في الحصون والاختباء في المنازل والدور غير منج أحدا 
من قضائه إذا حل بساحته» ولا دافع عنه أسباب منيته إذا نزل بعقوبته» كما ل ينفع الهاربين من الطاعون الذين 
وصف الله تعالى ذكره صفتهم في قوله: «#ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت © [البقرة: 
47 "] فرارهم من أوطاتحم» وانتقالحم من منازلهم إلى الموضع الذي أملوا بالمصير إليه السلامة» وبالموئل النجاة من 
المنية» حتى أتاهم أمر الله» فتركهم جميعا خمودا صرعى وفي الأرض هلكىء ونجا ثما حل بحم الذين باشروا كرب 
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الوباء» وخالطوا بأنفسهم عظيم البلاء". (1) 


١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: ##من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله 
يقبض ويبسط وإليه ترجعون» [البقرة: 45 ؟] يعني تعالى ذكره بذلك: من هذا الذي ينفق في سبيل الله» فيعين 
مضعفاء أو يقوي ذا فاقة أراد الجهاد في سبيل الله» ويعطي منهم مقترا. وذلك هو القرض الحسن الذي يقرض 
العبد ربه. وإِنما سماه الله تعالى ذكره قرضا؛ لأن معنى القرض: إعطاء الرجل غيره ماله ملكا له ليقضيه مثله إذا 


اقتضاه. فلما كان إعطاء من أعطى أهل الحاجة» والفاقة في". (5) 


١-"ما:‏ حدثنا به محمد بن حميد» قال: حدثنا سلمة بن الفضلء قال: حدثني محمد بن إسحاق» عن 
وهب بن منبه» قال: " خلف بعد موسى في بني إسرائيل يوشع بن نون» يقيم فيهم التوراة وأمر الله حتى قبضه 
الله. ثم خلف فيهم كالب بن يوقنا يقيم فيهم التوراة وأمر الله حتى قبضه الله تعالى. ثم خلف فيهم حزقيل بن 
بوزي وهو ابن العجوز. ثم إن الله قبض حزقيل» وعظمت في بني إسرائيل الأحداث؛ ونسوا ماكان من عهد الله 
إليهم؛ حتى نصبوا الأوثان وعبدوها من دون الله. فبعث الله إليهم إلياس بن يس بن فنحاص بن العيزار بن هارون 
بن عمران نبيا. وإنما كانت الأنبياء من بني إسرائيل بعد موسى يبعثون إليهم بتجديد ما نسوا من التوراة. وكان 
إلياس مع ملك من ملوك بني إسرائيل يقال له -[57/8]- أخابء وكان يسمع منه ويصدقه, فكان إلياس يقيم 
له أمره. وكان سائر بني إسرائيل قد اتخذوا صنما يعبدونه من دون الله فجعل إلياس يدعوهم إلى الله» وجعلوا لا 
يسمعون منه شيئاء إلا ماكان من ذلك الملك» والملوك متفرقة بالشام» كل ملك له ناحية منها يأكلها. فقال 
ذلك الملك الذي كان إلياس معه يقوم له أمره ويراه على هدى من بين أصحابه يوما: يا إلياس والله ما أرى ما 
تدعو إليه الناس إلا باطلا والله ما أرى فلانا وفلانا يعدد ملوكا من ملوك بني إسرائيل قد عبدوا الأوثان من دون 
الله إلا على مثل ما نحن عليه» يأكلون» ويشربون» ويتنعمون» مالكين ما ينقص من دنياهم» وما نرى لنا عليهم 
من فضل ويزعمون والله أعلم أن إلياس استرجع؛ وقام شعر رأسه وجلده ثم رفضه وخرج عنه. ففعل ذلك الملك 
فعل أصحابه» عبد الأوثان» وصنع ما يصنعون. ثم خلف من بعده فيهم اليسع» فكان فيهم ما شاء الله أن 
يكون» ثم قبضه الله إليه. وخلفت فيهم الخلوف؛ وعظمت فيهم الخطاياء وعندهم التابوت يتوارثونه كابرا عن 
كابر» فيه السكينة» وبقية ما ترك آل موسىء» وآل هارونء وكانوا لا يلقاهم عدو فيقدمون التابوت ويزحفون به 
معهم, إلا هزم الله ذلك العدو. ثم خلف فيهم ملك يقال له إيلاء» وكان الله قد بارك لهم في جبلهم من إيليا لا 
يدخله عليهم عدو ولا يحتاجون معه إلى غيره. وكان أحدهم فيما يذكرون يجمع التراب على الصخرة» ثم ينبذ 
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فيه الحب» فيخرج الله له ما يأكل سنته هو وعياله» ويكون لأحدهم الزيتونة فيعتصر منها ما يأكل هو وعياله 
سنته. فلما عظمت -[579]- أحدائهم وتركوا عهد الله إليه» نزل بحم عدوء فخرجوا إليه» وأخرجوا معهم 
التابوت كما كانوا يخرجونه» ثم زحفوا به» فقوتلوا حتى استلب من بين أيديهم. فأتى ملكهم إيلاء» فأخبر أن 
التابوت قد أخذ واستلب» فمالت عنقه» فمات كمدا عليه. فمرج أمرهم عليهم» ووطئهم عدوهم؛ حتى أصيب 
من أبنائهم ونسائهم, وفيهم نبي لهم قد كان الله بعثه إليهم فكانوا لا يقبلون منه شيئا يقال له خمويل» وهو الذي 
ذكر الله لنبيه محمد: #إألم تر إلى الملإ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لحم ابعث لنا ملكا نقاتل في 
سبيل الله [البقرة: 57 ؟] إلى قوله: «ؤوقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا» [البقرة: "4 ]١‏ يقول الله: «9فلما كتب 
عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم» [البقرة: 47 ؟] إلى قوله: «إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين4 [البقرة: 
' قال ابن إسحاق: فكان من حديثهم فيما حدثني به بعض أهل العلم عن وهب بن منبه: أنه لما نزل 
كم البلاء» ووطئت بلادهم, كلموا نبيهم مويل بن بالي» فقالوا: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله وإنما كان 
قوام بني إسرائيل الاجتماع على الملوك» وطاعة الملوك أنبياءهم» وكان الملك هو يسير بالجموع والنبي يقوم له أمره» 
ويأتيه بالخبر من ربه» فإذا فعلوا ذلك صلح أمرهمء فإذا عتت ملوكهم وتركوا أمر أنبيائهم فسد أمرهم. فكانت 
الملوك إذا تابعتها الجماعة على الضلالة تركوا أمر الرسل» ففريقا يكذبون فلا يقبلون منه شيئاء وفريقا يقتلون. 
فلم يزل ذلك البلاء بمم حتى قالوا له: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله فقال لهم: إنه ليس عندكم وفاء ولا 
صناق ولارضة ى الجهاد. فقالوا: إنماكنا نماب الجهاد وفك فيه إنا كنا مدوغين بق يدهن لذ رطوها انون بن 
يظهر علينا فيها عدو فأما إذ بلغ -[.44]- ذلك فإنه لا بد من الجهاد قنطيع ربنا في جهاد عدونا وتمنع 


أجايفاء وتساونا لابين 3 


٠‏ -"الجهاة ني سبيله؟ فإنكم أهل نكث وغدرء وقلة وفاء بما تعدون «إقالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل 
الله [البقرة: 45 ؟] يعني قال الملا من بني إسرائيل لنبيهم ذلك: وأي شيء يمنعنا أن نقاتل في سبيل الله عدونا 
وعدو الله مؤوقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا» [البقرة: 45 ؟] بالقهر والغلبة؟ فإن قال لنا قائل: وما وجه دخول 
«أن» في قوله: #ؤوما لنا ألا نقاتل في سبيل الله [البقرة: 547؟] وحذفه من قوله: #وما لكم لا تؤمنون بالله 
والرسول يدعوكم» [الحديد: 8] قيل: هما لغتان فصيحتان للعرب» تحذف «أن» مرة مع قولنا «ما لك» » 
فتقول: ما لك لا تفعل كذا؟ بمعنى: ما لك غير فاعله» كما قال الشاعر: 
[البحر الرجز] 
ما لك ترغين ولا ترغو الخلف وذلك هو الكلام الذي لا حاجة بالمتكلم به إلى الاستشهاد على صحته لفشو 
ذلك على ألسن العرب. وتثبت «أن» فيه أخرىء» توجيها لقوها ما لك إلى معناه, إذ كان معناه: ما منعك» 
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كما قال تعالى ذكره: «ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك» [الأعراف: ]١١‏ ثم قال في سورة أخرى في نظيره: 
اما لك ألا تكون مع الساجدين» [الحجر: 7”] فوضع «ما منعك» موضع «ما لك» » و «ما لك» موضع 
وما منعك» لاتفاق". (1) 


5-"وأما قوله: إفلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم» [البقرة: 55 ؟] يقول: فلما فرض 
عليهم قتال عدرهم والجهاد في سبيله» «تولوا إلا قليلا منهم*» [البقرة: 45 ؟]". (5) 


-"يقول: أدبروا مولين عن القتال» وضيعوا ما سألوه نبيهم من فرض الجهاد. والقليل الذي استثناهم 
الله منهم» هم الذين عبروا النهر مع طالوت وسنذكر سبب تولي من تولى منهم وعبور من عبر منهم النهر بعد إن 
شاء الله إذا أتينا عليه. يقول الله تعالى ذكره: «والله عليم بالظالمين» [البقرة: 35] يعني: والله ذو علم بمن ظلم 
منهم نفسه. فأخلف الله ما وعده من نفسه وخالف أمر ربه فيما سأله ابتداء أن يوجبه عليه. وهذا من الله تعالى 
ذكره تقريع لليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكذيبهم نبينا محمدا صلى 
الله عليه وسلم ومخالفتهم أمر ربهم. يقول الله تعالى ذكره لهم: إنكم يا معشر اليهود عصيتم الله وخالفتم أمره فيما 
سألتموه أن يفرضه عليكم ابتداء من غير أن يبتدئكم ربكم بفرض ما عصيتموه فيه» فأنتم بمعصيته فيما ابتدأكم 
به من إلزام فرضه أحرى. وف هذا الكلام متروك قد استغني بذكر ما ذكر عما ترك منه؛ وذلك أن معنى الكلام: 
قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فسأل نبيهم ريحم أن يبعث لهم ملكا يقاتلون 
معه في سبيل الله. فبعث لحم ملكاء وكتب عليهم القتال إفلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم 
بالظالمين 4 [البقرة: 4 ؟]". (7) 


-"الجهاة في سبيل الله بالتخلف عنه حين استنهضوا لحرب من استنهضوا لحربه» وفتح الله على القليل 
من الفعة مع تخذيل الكثير منهم عن ملكهم وقعودهم عن الجهاد معه؛ فإنه تأديب لمن كان بين ظهراني مهاجر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذراريهم, وأبنائهم يهود قريظة» والنضير» وأنهم لن يعدوا في تكذيبهم محمدا 
صلى الله عليه وسلم فيما أمرهم به وتماهم عنهء مع علمهم بصدقه. ومعرفتهم بحقيقة نبوته» بعد ما كانوا 
يستنصرون الله به على أعدائهم قبل رسالته» وقبل بعثة الله إياه إليهم وإلى غيرهم أن يكونوا كأسلافهمء وأواء 
يستنصرو ثهم قبل رسالته» و ! وإلى غيرهم نوا فهمء واوا 
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لما ابتعثه الله ملكا عليهم بعد مسألتهم نبيهم ابتعاث ملك يقاتلون معه عدوهم» ويجاهدون معه في سبيل ركم 
ابتداء منهم بذلك نبيهم» وبعد مراجعة نبيهم شمويل إياهم في ذلك؛ وحض لأهل الإيمان بالله وبرسوله من 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على الجهاة في سبيله؛ وتحذير منهلهم أن يكونوا في التخلف عن نبيهم محمد 
صلى الله عليه وسلم عند لقائه العدوء ومناهضته أهل الكفر بالله وبه على مثل الذي كان عليه الملا من بني 
إسرائيل في تخلفهم عن ملكهم طالوت» إذ زحف لحرب عدو الله جالوت» وإيثارهم الدعة» والخفض على مباشرة 
حر الجهاد؛ والقتال في سبيل الله» وشحذ منه لهم على الإقدام على مناجزة أهل الكفر به الحرب» وترك تيب 
قتالحم إن قل عددهم وكثر عدد أعدائهم واشتدت شوكتهم؛ بقوله: قال الذين يظنون أتمم ملاقو الله كم من 
فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين* [البقرة: 55 ؟] وإعلام منه تعالى ذكره عباده المؤمنين به 
أن بيده النصر والظفرء والخير والشر.". )١(‏ 


8-"حدثنا القاسمء قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج» قال: " سألت عطاء بن أبي 
رباح» عن قوله: " «ؤوبقية ما ترك آل موسى وآل هارون» [البقرة: 48 ١؟]‏ العلم» والتوراة " وقال آخرون: بل 


ذلك الجهاد متيل قير 


٠٠‏ -"ذكر من قال ذلك: حدثت عن الحسين بن الفرج» قال: معت أبا معاذ» قال: أخبرنا عبد الله بن 
سليمان» قال: معت الضحاكء يقول في قوله: " #إوبقية مما ترك آل موسى وآل هارون» [البقرة: 44 ؟] يعني 
بالبقية: القتال في سبيل الله» وبذلك قاتلوا مع طالوتء وبذلك أمروا " وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: 
إن الله تعالى ذكره أخبر عن التابوت الذي جعله آية لصدق قول نبيه صلى الله عليه وسلم لأمته: #إإن الله قد 
بعث لكم طالوت ملكا [البقرة: 15417] أن فيه سكينة منه» وبقية تما تركه آل موسى وآل هارون. وجائز أن 
يكون تلك البقية: العصاء وكسر الألواح» والتوراة» أو بعضها والنعلين» والثياب» والجهاد في سبيل الله وجائز أن 
يكون بعض ذلك. وذلك أمر لا يدرك علمه من جهة الاستخراج ولا اللغة» ولا يدرك علم ذلك إلا بخبر يوعجب 
عنه العلم» ولا خبر عند أهل الإسلام في ذلك للصفة التي وصفنا. وإذ كان كذلكء فغير جائز فيه تصويب قول 


والطعيف ألظر بطرمو إل كان ساقزا فيداها اناق الول 10 


45//5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
4177/4 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
411/4 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





١‏ "حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد: " ألقى الله على لسان طالوت حين 
فصل بالجنود فقال: لا يصحبني أحد إلا أحد له نية في الجهاه فلم يتخلف عنه مؤمن؛ ولم يتبعه منافق فلما 
رأى قلتهمء قالوا: لن نمس من هذا الماء غرفة ولا غيرها وذلك أنه قال لهم: «إإن الله مبتليكم بنهر» [البقرة: 
8 الآية. فقالوا: لن نمس من هذا غرفة ولا غير غرفة قال: وأخذ البقية الغرفة» فشربوا منها حتى كفتهم؛ 


وفضل منهم. قال: والذين ل يأخذوا الغرفة أقوى من الذين أخذوها "". )١(‏ 


١-"وأما‏ قوله: ووالله مع الصابرين* |[البقرة: "| فإنه يعني : والله معين الصابرين على الجهاد قٍِ 
سبيله وغير ذلك من طاعته» وظهورهم ونصرهم على أعدائه -[4917]- الصادين عن سبيله» المخالفين منهاج 
دينه. وكذلك يقال لكل معين رجلا على غيره هو معه بمعنى هو معه بالعون له والنصرة". 00 


؟-"أهلها بعقوبة الله إياهم» ففسدت بذلك الأرض» ولكن الله ذو من على خلقه» وتطول عليهم 
بدفعه بالبر من خلقه عن الفاجر» وبالمطيع عن العاصي منهم., وبالمؤمن عن الكافر. وهذه الآية إعلام من الله 
تعالى ذكره أهل النفاق الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخلفين عن مشاهده والجهاه معه 
للشك الذي في نفوسهم ومرض قلوكم والمشركين وأهل الكفر منهم, وأنه إنما يدفع عنهم معاجلتهم العقوبة» على 
كفرهم ونفاقهم بإيمان المؤمنين به وبرسوله, الذين هم أهل البصائر والجد في أمر الله» وذوو اليقين بإنجاز الله إياهم 
وعده على جهاد أعدائه» وأعداء رسوله من النصر في العاجلء» والفوز بجناته في الآخرة. وبنحو الذي قلنا في 


ذلك قال أهل التأويل". (؟) 


5 ؟-"القول في تأويل قوله تعالى: #إمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل 
في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وهذه الآية مردودة إلى قوله: من ذا الذي 
يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون» [البقرة: 15 ؟] » والآيات 
التي بعدها إلى قوله: ومثل الذين ينفقون أمواللحم في سبيل الله [البقرة: ]١7١‏ من قصص بي إسرائيل وخبرهم 
مع طالوت وجالوت» وما بعد ذلك من نبا الذي حاج إبراهيم مع إبراهيم» وأمر الذي مر على القرية الخاوية 
على عروشهاء وقصة إبراهيم ومسألته ربه ما سأل ما قد ذكرناه قبل» اعتراض من الله تعالى ذكره بما اعترض به 
من قصصهم بين ذلك احتجاجا منه ببعضه على المشركين الذين كانوا يكذبون بالبعث وقيام الساعة» وحضا 
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منه يبعضه للمؤمنين على الجهاه في سبيله الذي أمرهم به في قوله: #إوقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله جميع 
عليم» [البقرة: 4 4 ؟] يعرفهم فيه أنه ناصرهم وإن قل عددهم وكثر عدد عدوه ويعدهه". (1) 


"القول في تأويل قوله تعالى: «إالذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى 
لهم أجرهم عند ريحم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» [البقرة: ]١77‏ يعني تعالى ذكره بذلك: المعطي ماله 
المجاهدين في سبيل الله معونة لهم على جهاد أعداء الله يقول تعالى ذكره: الذين يعينون المجاهدين في سبيل الله 
بالإنفاق عليهم وفي حمولاتهم» وغير ذلك من مؤنهم, ثم لم يتبع نفقته التي أنفقها عليهم منا عليهم بإنفاق ذلك 
عليهم ولا أذى لم؛ فامتنانه به عليهم بأن يظهر لم أنه قد اصطنع إليهم بفعله» وعطائه الذي أعطاهموه. تقوية 
لهم على جهاد عدوهم معروفاء ويبدي ذلك إما بلسان أو فعل. وأما الأذى فهو شكايته إياهم بسبب ما أعطاهم 
وقواهم من النفقة في سبيل الله أنهم لم يقوموا بالواجب عليهم في الجهاة» وما أشبه ذلك من القول الذي يؤذي 
به من أنفق عليه. وإنما شرط ذلك في المنفق في سبيل الله» وأوجب الأجر لمن كان غير مان ولا مؤذ من أنفق 
عليه في سبيل الله لأن النفقة التي هي في سبيل الله ما ابتغي به وجه الله وطلب به ما عنده» فإذا كان معنى 
النفقة في سبيل الله هو ما وصفناء فلا وجه لمن المنفق على من أنفق عليه؛ لأنه لا يد له قبله ولا صنيعه يستحق 
كما عليه إن لم يكافئه عليها المن والأذى» إذ كانت نفقته ما أنفق عليه احتسابا وابتغاء ثواب الله وطلب مرضاته 


وعلى الله مثوبته دون من أنفق ذلك عليه.". (5) 


7؟-"حدثبي يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء» قال: قال ابن زيد: قال للآخرين يعني: قال الله للآخرين؛» 
وهم الذين لا يخرجون في جهاد عدوهم: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى, 
قال "درط علوم قالع" ولكام 1 يشرط عله قلباة ولا براه يمن بلناج اناري ف الجهاد الذي ذكر الله 
ف قوله: #إمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة» [البقرة: ]171١‏ " الآية قال ابن زيد: وكان أبي 
يقول: «إن أذن لك أن تعطي من هذا شيئاء أو تقوى فقويت في سبيل الله» فظننت أنه يثقل عليه سلامك 
فكف سلامك عنه» قال ابن زيد: «فهو خير من السلام» قال: " وقالت امرأة لأبي: يا أبا أسامة» تدلبي على 
رجل يخرج في سبيل الله حقاء فإتحم لا يخرجون إلا ليأكلوا الفواكه» عندي جعبة وأسهم فيهاء فقال لما: لا بارك 
لله لك في جعبتك» ولا ي". (7) 


50/4 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
05/4 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
555/4 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





/؟-"حدثنا عمران بن موسى» قال: ثنا عبد الوارث» قال: ثنا ليث» عن ميمون بن مهران» أن رجلا 
سأل أبا ذر أي الأعمال أفضل؟ قال: «الصلاة عماد الإسلام؛ والجهاد سنام العمل» والصدقة شيء عجيب» 
» فقال: يا أبا ذر» لقد تركت شيئا هو أوثق عملي في نفسي لا أراك ذكرته فقال: ما هو؟ قال: الصيام» فقال: 
«قربة» وليس هناك» وتلا هذه الآية: #ولن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون» [آل عمران: 8]". )١(‏ 

8 “"ذكر من قال ذلك: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: مؤوكنتم على 


شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته» [آل عمران: ]١١7‏ " كان هذا الحي من العرب 


أذل الناس ذلاء وأشقاه عيشاء وأبينه ضلالة) وأعراه جلوداء وأجوعه بطوناء مكعومين على رأس حجر بين 


الأسدين: فارسء والروم؛ لا والله ما في بلادهم يومئذ من شيء يحسدون عليه» من عاش منهم عاش شقيا ومن 
مات ردي في النار» يؤكلون ولا يأكلون» والله ما نعلم قبيلا يومئذ من حاضر الأرضء كانوا فيها أصغر حظا 
وأدق فيها شأنا منهم» حتى جاء الله عز وجل بالإسلام؛ فورئكم به الكتاب» وأحل لكم به دار الجهاد؛ ووضع 
لكم به من الرزق» وجعلكم به ملوكا على رقاب الناس» وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم» فاشكروا نعمه» فإن ربكم 
منعم يحب الشاكرين» وإن أهل الشكر في مزيد الله» فتعالمى ربنا وتبارك ارام 


8 "حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق: «إفما وهنوا» [آل عمران: 45 ]١‏ «لفقد 
نبيهم» «أوما ضعفوا» [آل عمران: 45 ]١‏ «عن عدوهم» وما استكانوا» [آل عمران: 57 ]١‏ «لا أصابهم 
2 الجهاه عن -]١١9[1-‏ الله وعن دينهم؛ وذلك الصبر» «إوالله يحب الصابرين* [آل عمران: 45 ."]١‏ (5) 


٠-"ذكر‏ من قال ذلك: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا مسلمة» عن ابن إسحاق: «يا أيها الذين آمنوا لا 
تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخواتهم» [آل عمران: 55 ]١‏ الآية: " أي لا تكونوا كالمنافقين الذي ينهون إخواتهم 
عن الجهاد في سبيل الله» والضرب في الأرض في طاعة الله» وطاعة رسوله» ويقولون إذا ماتوا أو قتلوا: لو أطاعونا 
ما ماتواء وما قتلوا " -]١117[-‏ وأما قوله: 4إذا ضربوا في الأرض 4 [آل عمران: 55 ]١‏ فإنه اختلف في تأويله» 


فقال بعضهم: عو السفر ق التجارة» والسيرق الأرض الطلب المعيفة", 47) 


)١(‏ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 5/0/اه 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 55/85 
(؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر ١١8/5‏ 
(4) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر ١7/5‏ 





١-"القول‏ في تأويل قوله تعالمى: #ؤولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير جما يجمعون 
[آل عمران: ]١51‏ يخاطب جل ثناؤه عباده المؤمنين يقول لمم: لا تكونوا أيها المؤمنون في شك من أن الأمور 
كلهاريد لله وان إليه النحياء والإمافة كما بعك .-[1409]- المقاتقوث ي .ذلك» ولكن جاعدوا ق. ييل الهء 
وقاتلوا أعداء الله على يقين منكم بأنه لا يقتل في حربء ولا يموت في سفر إلا من بلغ أجله وحانت وفاته» ثم 
وعدهم على جهادهم في سبيله المغفرة والرحمة» وأخبرهم أن موتا في سبيل الله وقتلا في الله خير لهم ثما يجمعون 
في الدنيا من حطامها ورغيد عيشها الذي من أجله يتثاقلون عن الجهاه في سبيل الله ويتأخرون عن لقاء العدو". 
00 


؟-"كما: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق: «إولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة 
من الله ورحمة خير ثما يجمعون» [آل عمران: ]١517‏ «أي أن الموت كائن لا بد منه» فموت في سبيل الله أو 
قتل خير لو علموا فأيقنوا مما يجمعون في الدنيا التي لها يتأخرون عن الجهاد» تخوفا من الموت والقتل لما جمعوا من 
زهيد الدنيا وزهادة في الآخرة» وإِنما قال الله عز وجل: «المغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون» [آل عمران: 
]١ 7‏ وابتدأ الكلام: ؤولئن متم أو قتلتم» [آل عمران: ]١5/‏ بحذف جزاء «لئن» لأن في قوله -]١/87[-‏ 
: #لمغفرة من الله ورحمة خير ما يجحمعون» [آل عمران: ]١517‏ معنى جواز للجزاء» وذلك أنه وعد خرج مخرج 
الخبر. فتأويل الكلام: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم» ليغفرن الله لكم وليرحمنكم» فدل على ذلك بقوله: «المغفرة 
من الله ورحمة خير ما يجمعون» [آل عمران: ]١517‏ وجمع مع الدلالة به عليه الخبر عن فضل ذلك على ما 
يؤثرونه من الدنياء وما يجمعون فيها. وقد زعم بعض أهل العربية من أهل البصرة أنه إن قيل: كيف يكون: 
#المغفرة من الله ورحمة [آل عمران: ]١51‏ جوابا لقوله: «ؤولئن قتلتم في سبيل الله أو متم [آل عمران: 
]١ 0‏ ؟ فإن القول فيه أن يقال فيه: كأنه قال: ولعن متم أو قتلتم» فذكر لهم رحمة من الله ومغفرة» إذ كان ذلك 
في السبيل» فقال: «المغفرة من الله ورحمة» [آل عمران: ]١57‏ يقول: لذلك «ؤخير ما يجمعون» [آل عمران: 
]١‏ يعني لتلك المغفرة والرحمة خير ما تجمعون» ودخلت اللام في قوله: #المغفرة من الله [آل عمران: 51 ]١‏ 
لدخوطا في قوله: «ولئن» » كما قيل: «ؤولئن نصروهم ليولن الأدبار» [الحشر: ؟١]".‏ (5) 


*”-"القول في تأويل قوله تعالى: «ؤولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون» [آل عمران: ]١5/‏ يعني بذلك 
جل ثناؤه: ولئن متم أو قتلتم أيها المؤمنون» فإن إلى الله مرجعكم ومحشركم» فيجازيكم بأعمالكم, فآثروا ما يقربكم 
من الله ويوجب لكم رضاهء -]١854[-‏ ويقربكم من الجنة» من الجهاد في سبيل الله والعمل بطاعته على 


١81١/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١/7/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





الركون إلى الدنياء وما تجمعون فيها من حطامها الذي هو غير باق لكم» بل هو زائل عنكم, وعلى ترك طاعة 
اله والجهاد: فإن ذلك يبعدكم عن ربكم» ويوجب لكم سخطه ويقربكم من النار. وبنحو الذي قلنا قِ ذلك» 


قال ابن حاف" (0) 


*-"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق: «إولئن متم أو قتلتم» [آل عمران: ]١5/‏ 
«أي ذلك كان» «الإلى الله تحشرون» [آل عمران: ]١5/‏ «أي أن إلى الله المرجع» فلا تغرنكم الحياة الدنياء 
ولا تغتروا بماء وليكن الجهاد وما رغبكم الله فيه منه آثر عندكم منها» وأدخلت اللام في قوله: ##لإلى الله 
تحشرون [آل عمران: ]١5/‏ لدخوطا في قوله #ولئن» [آل عمران: ]١548‏ » ولو كانت اللام مؤخرة» إلى 
قوله: «إتحشرون» [آل عمران: ]١58‏ » لأحدثت النون الثقيلة فيه» كما تقول في الكلام: لئن أحسنت إلي 
لأحسنن إليك» بنون مثقلة» فكان كذلك قوله: «ولئن متم أو قتلتم لتحشرن إلى الله» » ولكن لما حيز بين اللام 
وبين «تحشرون» بالصفة أدخلت في الصفة» وسلمت «تحشرون» » فلم تدخلها النون الثقيلة» كما تقول في 


الكلامء لين أحسدت إل لإليك أحسن؛ -]١6[<‏ بغير نون معقلة". (5) 


ه"-"القول في تأويل قوله تعالى: ؤالذين قالوا لإخوانحم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن 
أنفسكم الموت إن كنتم صادقين» يعني تعالى ذكره بذلك: وليعلم الله الذين نافقواء الذين قالوا لإخواتهم وقعدواء 
فموضع «الذين» نصب على الإبدال من «الذين نافقوا» » وقد يجوز أن يكون رفعا على الترجمة عما في قوله: 
«إيكتمون» [البقرة: ]١595‏ من ذكر «الذين نافقوا» فمعنى الآية: وليعلم الله الذين قالوا لإخواتحم الذين أصيبوا 
مع المسلمين في حرهم المشركين بأحد يوم أحد, فقتلوا هنالك من عشائرهم وقومهم» «وقعدوا» [آل عمران: 
8 || يعني: وقعد هؤلاء المنافقون القائلون ما قالوا مما أخبر الله عز وجل عنهم من قيلهم عن امجهاد مع إخوائمم 
وعشائرهم في سبيل الله: #ولو أطاعونا» [آل عمران: ]١/‏ يعني: لو أطاعنا من قتل بأحد من إخواننا وعشائرنا 
وما قتلوا» [آل عمران: ]١4‏ يعني: ما قتلوا هنالك» قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل 
يا محمد طؤلاء القائلين هذه المقالة من المنافقين: فادرءواء يعني: فادفعوا من قول القائل: درأت عن فلان القتل» 
بمعنى: دفعت عنه» أدرؤه درءاء ومنه قول الشاعر: 
[البحر الوافر] 


تقول وقد درأت لها وضيني ... أهذا دينه أبدا وديني 


١/7/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١/5/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





؟ يقول تعالى ذكره: قل لهم: فادفعوا إن كنتم أيها المنافقون صادقين في". )١(‏ 


“-"قيلكم: لو أطاعنا إخواننا في ترك الجهاة في سبيل الله مع محمد صلى الله عليه وسلم وقنالهم أبا 
سفيان ومن معه من قريشء ما قتلوا هنالك بالسيفء ولكانوا أحياء بقعودهم معكم وتخلفهم عن محمد صلى الله 
عليه وسلم وشهود جهاد أعداء الله معه؛ الموت فإنكم قد قعدتم عن حركمء وقد تخلفتم عن جهادهم, وأنتم لا 


محالة ميتون". (5) 


0“-"كما: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق: «الذين قالوا لإخواتهم» [آل عمران: 
]|١ 8‏ «الذين أصيبوا معكم من عشائرهم وقومهم» : «ؤلو أطاعونا ما قتلوا» [آل عمران: ]١58‏ الآية: «أي 
أنه لابد من الموت» فإن استطعتم أن تدفعوه عن أنفسكم فافعلواء وذلك أنهم إنما نافقوا وتركوا الجهاد في سبيل 


الله حرضا عق اليقاو.ى الدنيا وفرارا هن الورك 70 


*-"كما: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق وحدثني يونس بن عبد الأعلى» 
قال: أخبرنا ابن وهب» قال: ثنا إسماعيل بن عياش» عن ابن إسحاق» عن إسماعيل بن أمية» عن أبي الزبير 
المكي» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم 
في أجواف طير خضرء ترد أنحار الجنة» وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب ف ظل العرش؛ فلما 
وجدوا طيب مشركم ومأكلهم وحسن مقيلهم, قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بناء لكلا يزهدوا في 
الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب»ء فقال الله عز وجل: أنا أبلغهم عنكم «فأنزل الله عز وجل على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هؤلاء الآيات»". (4) 


-"كالذي حدثنا ابن حميد» قال ثنا سلمة» عن محمد بن إسحاقء قال: ثبى حسان بن عبد الله عن 
عكرمة» قال: كان يوم أحد السنييتك للنصف من شوال؛ فلما كان الغد من يوم حل يوم الأحد لست عشرة 
ليلة مضت من شوال أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس بطلب العدوء وأذن مؤذنه أن لا يخرجن 


معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمس» فكلمه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام» فقال: يا رسول الله إن أبي 


775/5 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
775/5 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
775/5 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )*( 
77//5 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )4( 





كان خلفني على أخوات لي سبع وقال لي: يا بني إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن؛ 
عليهن» فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلمء فخرج معه. وإِنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مرهبا 


للعدو ليبلغهم أنه خرج في طلبهم ليظنوا به قوة» وأن الذي أصابهم لم يوههم عن عدوهم 0 0 


٠غ‏ -"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق: #ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه 


حتى بميز الخبيث من الطيب* [آل عمران: ]١179‏ «أي المنافق» وقال آخرون: معنى ذلك: حت بميز المؤمن من 
الكافر بسب [للياذا. 0) 


١‏ -"ذكر من قال ذلك: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: ما كان الله 
ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه [آل عمران: ]١75‏ يعني: " الكفار» يقول: لم يكن الله ليدع المؤمنين على ما 
أنتم عليه من الضلالة " للحت بميز الخبيث من الطيب» [آل عمران: ]١1179‏ «بميز -[5714]- ينهر بي كيذ 
والمدق". 5) 


كرون قال ذلك: حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: أخبرني أبو صخر عن مد بن 
كنب الاران» أنه كان يقول ق هده الآية: «9اصبروا وصابروا ورابطوا» [آل عمران: ]٠٠١‏ يقول: «اصبروا 
على دينكم؛ وصابروا الوعد الذي وعدتكم, ورابطوا عدوي وعدوكم» حتى يترك دينه لدينكم» وقال آخرون: 


معنى ذلك: اصبروا على الجهاد. وصابروا عدوكم ورابطوهه". (4) 


+ -"ذكر من قال ذلك: حدثني اللمثنى» قال: ثنا إسحاق» قال: ثنا جعفر بن عون قال: أخبرنا هشام 
بن سعدء عن زيد بن أسلمء في قوله: «واصبروا وصابروا ورابطواه [آل عمران: ]٠٠١‏ قال: «اصبروا على 
الجهاد. وصابروا عدوكم, ورابطوا على عدوكم»". (*) 


)١(‏ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 40/5 ؟ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ١17/5‏ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 51/5 ؟ 
(4) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 5/ 89م 
(5) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 7714/5 





45 -"ذكر من قال ذلك: حدثني تميم بن المنتصر » قال: ثنا يزيد » قال: أخبرنا محمد بن إسحاق » عن 
محمد بن سهل بن أبي حثمة » عن أبيه » قال: إن لفي هذا المسجد مسجد الكوفة » وعلى رضي الله عنه 
يخطب الناس على المنبر » فقال: يا أيها الناس: إن الكبائر سبع » فأصاخ الئاس » فأعادها ثلاث مرات » ثم 
قال: ألا تسألوني عنها؟ قالوا: يا أمير المؤمنين ما هي؟ قال: الإشراك بالله » وقتل النفس التي حرم الله » وقذف 
ا محصنة , وأكل مال اليتيم » وأكل الربا » والفرار يوم الزنحف » والتعرب بعد الحجرة. فقلت لأبي: يا أبت التعرب 
بعد ال حجرة » كيف لحق هاهنا؟ فقال: يا بني » وما أعظم من أن يهاجر الرجل » حتى إذا وقع سهمه في الفيء 
ورجب عابه أ ٠‏ خلع ذلك من عنقه فرجع أعرابياكماكان "". )١(‏ 


ه:-"حدثنا بشر بن معاذ » قال: ثنا يزيد » قال: ثنا سعيد » عن قتادة: «ؤوإن منكم لمن ليبطئن» 
[النساءة +*7ا] عن الجهاد والغزو في سبيل الله. «إفإن أصابتكم مصيبة قال: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم 
شهيدا»# [السل +/1] قال: «هذا قول مكذف»" (1) 


5-"حدثنا القاسم » قال: ثنا الحسين » قال: ثنا حجاج » قال: قال ابن جريج: المنافق يبطئ المسلمين 
عن الجهاد » في سبيل الله قال الله: #وفإن أصابتكم مصيبة # [النساء: ؟] قال: " بقتل العدو من المسلمين 
«إقال قد أنعم الله على إذ لم أكن معهم -[71؟]- شهيدا [النساء: ؟17] قال: «هذا قول الشامت»". (5) 


7 -"القول ف تأويل قوله تعالى: «وولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا 
ليتيي كنت معهم فأفوز فوزا عظيما [النساء: 1] يقول جل ثناؤه: «وولئن أصابكم فضل من الله [النساء: 
7] ولئن أظفركم الله بعدوكم » فأصبتم منهم غنيمة «إليقولن» [النساء: */] هذا المبطئ المسلمين عن الجهاد 
معكم في سبيل الله المنافق 5وكأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز» [النساء: 77] بما أصيب 
معهم من الغنيمة #ؤفوزا عظيماتك [النساء: 7] وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن هؤلاء المنافقين أن شهودهم 
الحرب مع المسلمين إن شهدوها لطلب الغنيمة » وإن تخلفوا عنها فللشك الذي". (4) 


7147/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
57١/7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
570/1 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 
571/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





"القول في تأويل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل هم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة فلما 
كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا ل كتبت علينا القتال لولا 
أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا© [النساء: 0] ذكر أن 
هذه الآية نزلت في قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا قد آمنوا به وصدقوه قبل أن يفرض 
عليهم الجهاد » وقد فرض عليهم الصلاة والركاة » وكانوا يسألون الله أن يفرض عليهم القتال » فلما فرض عليهم 
القتال شق عليهم ذلك وقالوا ما أخبر عنهم في كتابه. فتأويل قوله: ألم تر إلى الذين قيل طم كفوا أيديكم» 
[النساء: 7/] ألم تر بقلبك يا محمد فتعلم إلى الذين قيل لحم من أصحابك حين سألوك أن تسأل ربك أن 
يفرض عليهم القتال: كفوا أيديكم » فأمسكوها عن قتال المشركين وحركم. «إوأقيموا الصلاة [البقرة: 4] 
يقول: " وأدوا الصلاة التي فرضها الله عليكم بحدودها. هؤوآتوا الركاة» [البقرة: 1] يقول: " وأعطوا الرّكاة 
أهلها » الذين جعلها الله لهم من أموالكم » تطهيرا لأبدانكم وأموالكم؛ كرهوا ما أمروا به من كف الأيدي عن 
قتال المشركين » وشق ذلك عليهم. #وفلما كتب عليهم القتال [البقرة: 55 5] يقول: " فلما فرض عليهم". 
)0( 


8 -"'فقد أطاعني بطاعته إياه » فامعوا قوله » وأطيعوا أمره » فإنه مهما يأمركم به من شيء فمن أمري 
يأمركم ء وما تحاكم عنه من شيء فمن تميي > فلا يقولن أحدكم: إنما محمد بشر مثلنا يريد أن يتفضل علينا. ثم 
قال جل ثناؤه لنبيه: ومن تولى عن طاعتك يا محمد » فأعرض عنه » فإنا لم نرسلك عليهم حفيظا » يعني حافظا 
لما يعملون محاسبا » بل إنما أرسلناك لتبين لهم ما نزل إليهم » وكفى بنا حافظين لأعمالهم وهم عليها محاسبين. 
ونزلت هذه الآية فيما ذكر قبل أن !1 كما:". 00 


٠ه-"حدثني‏ يونس » قال: أخبرنا ابن وهب » قال: قال ابن زيد في قوله: 9#إلا الذين يصلون إلى قوم 
بينكم وبينهم ميثاق © | النساء: | الآية » قال: نسخ هذا كله أجمع ء نسخه الجهاة » ضرب لهم أجل أربعة 
أشهر » إما أن يسلموا وإما أن يكون الجهاد "2 


١--"القول‏ في تأويل قوله تعالمى: للؤلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر وامجاهدون ف سبيل 
الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله ا مجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله 


77/17 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
” 45/17 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
8.1/17 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما» [النساء: 35] يعني جل ثناؤه بقوله: #ؤلا يستوي القاعدون من المؤمنين 
غير أولي الضرر وا مجاهدون» [النساء: 15] لا يعتدل المتخلفون عن الجهاد في سبيل الله من أهل الإيمان بالله 
وبرسوله » المؤثرون الدعة والخفض والقعود في منازهم على مقاساة حزونة الأسفار والسير في الأرض ومشقة 
ملاقاة أعداء الله بجهادهم في ذات الله وقتال هم في طاعة الله » إلا أهل العذر منهم بذهاب أبصارهم » وغير". 
0 


؟ه-"حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع » ويعقوب بن إبراهيم » قالا: ثنا بشر بن المفضل » عن عبد 
الرحمن بن إسحاق » عن الزهري » عن سهل بن سعد » قال: رأيت مروان بن الحكم جالسا » فجئت حتى 
جلست إليه » فحدثنا عن زيد بن ثابت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه: لا يستوي القاعدون 
من المؤمنين وا مجاهدون فٍ سبيل الله قال: " فجاء ابن أم مكتوم وهو يمليها علي » فقال: يا رسول الله » لو 
أستطيع إمجها لجاهدت. قال: فأنزل عليه وفخذه على فخذي » فثقلت , فظننت أن ترض فخذي ء ثم سري 
عنه » فقال: #ؤغير أولي الضرر» [النساء: 98] "". (5) 


ل٠ه-"حدثنا‏ الحسن بن يحبى » قال: أخبرنا عبد الرزاق » قال: أخبرنا معمر » عن -[ |10٠١‏ - الزهري » 
عن قبيصة بن ذؤيب » عن زيد بن ثابت » قال: كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال: " اكتب: 
#ؤلا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله ". فجاء عبد الله ابن أم مكتوم » فقال: يا رسول 
لله » إن أحب إِلها في سبيل الله » ولكن بي من الزمانة ما قد ترى » قد ذهب بصري. قال زيد: فنقلت فخذ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي حتى خشيت أن يرضها , ثم قال: " اكتب «ؤلا يستوي القاعدون 


من المؤمنين غير أولي الضرر وا مجاهدون قُ سبيل اله |[ النساء: ه] ا ف 


و ه-"حدثنا ابن حميد » قال: ثنا حكام » عن عمرو » عن عطاء » عن سعيد » قال: نزلت: «ؤلا يستوي 
القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله فقال رجل أعمى: يا نبي الله » فأنا أحب الجهاد ولا أستطيع 
أن أجاهد. فنزلت: لإغير أولي -[07]- الضررك [النساء: 948] "". (4) 


86/1 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
75/1 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
75/1 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
7171/17 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )4( 





هوه-"حدثني محمد بن سعد » قال: ثني أبي قال: ثني عمي قال: ثني أبي عن أبيه » عن ابن عباس: ؤلا 
يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم» فسمع بذلك عبد الله ابن أم مكتوم 
الأعمى » فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال: يا رسول الله » قد أنزل الله في |لجهاه ما قد علمت وأنا 
رجل ضرير البصر لا أستطيع الجهاة » فهل لي من رخصة عند الله إن قعدت؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «وما أمرت في شأنك بشيء وما أدري هل يكون لك ولأصحابك من رخصة» فقال ابن أم مكتوم: 
اللهم إني أنشدك بصري. فأنزل الله بعد ذلك على رسوله صلى الله عليه وسلم » فقال: «لا يستوي القاعدون 
من المؤمنين غير أولي الضرر» [النساء: 45] وا مجاهدون في سبيل الله إلى قوله: #وعلى القاعدين درجة» [النساء: 
ه؟] "" (0) 


5-"حدثني يعقوب بن إبراهيم » قال: ثنا هشيم » قال: أخبرنا حصين » عن عبد الله بن شداد » قال: 
لما نزلت هذه الآية في الجهاد: ولا يستوي القاعدون من المؤمنين4 [النساء: 15] قال عبد الله ابن أم مكتوم: 


يا رسول الله إني ضرير كما ترى. فنزلت: «إغير أولي الضرر)» [النساء: 48] "". (5) 


/ه-"حدثنا محمد بن الحسين » قال: ثنا أحمد بن مفضل » قال: ثنا أسباط » عن السدي: «إلا يستوي 
القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر وامجاهدون في سبيل الله [النساء: 15] إلى قوله: موكلا وعد الله 


الحسنى» [النساء: 45] لما ذكر فضل الجهاد قال ابن أم مكتوم: يا رسول الله » إني أعمى ولا أطيق الجهاد. 
فأنزل الله فيه: ##غير أولي الضرر» [النساء: 98] "". (5) 


مه-"فقال َعَم ما: حدثنا نر بن معاذ )» قال: ثنا يزيد » قال: ثنا سعيدك » عن قتادة: ##درجات 
نه ومشقرة ورحمة» |[ النساء: 7 ]كان يقال: الإسلام درجة » | والهجرة قِ الإسلام درجة » والجهاد 
قِ المجرة درجة ,» والقتل قِ الجهاد درجة ار )0( 


تعالى: ##وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه» [النساء: 37] الدرجات: هي السبع 


51/1/17 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
7177/1 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
7177/1 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
"1/5/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





التي ذكرها في سورة براءة: وما كان لأهل المدينة ومن حوطم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا 
بأنفسهم عن نفسه ذلك بأتهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب*» [التوبة: ]١١١‏ فقرأ حتى بلغ: «#أحسن ما كانوا 
يعملون [التوبة: ]١١١‏ قال: " هذه السبع الدرجات. قال: وكان أول شيء » فكانت درجة الجهاد مجملة » 
فكان الذي جاهد بماله له اسم في هذه » فلما جاءت هذه الدرجات بالتفضيل أخرج منها » فلم يكن له منها 
إلا النفقة. فقرأ: «ؤلا يصيبهم ظمأ ولا نصب*# [التوبة: ]١١١‏ وقال: ليس هذا لصاحب النفقة. ثم قرأ: هؤولا 


ينفقون نفقة) [التوبة: ]١7١‏ قال: " وهذه نفقة القاعد وقال آخرون: عبني بذلك درجات الجنة". )١(‏ 


٠‏ -"ذكر من قال ذلك حدثنا على بن الحسن الأزدي » قال: ثنا الأشجعي ؛ عن سفيان » عن هشام 
بن -[078]- حسان » عن جبلة بن سحيم » عن ابن محيريز » في قوله: «إفضل الله الجاهدين على القاعدين» 
[النساء: 15] إلى قوله: ##درجات*» [النساء: 15] قال: " الدرجات: سبعون درجة » ما بين الدرجتين حضر 
الفرس الجواد المضمر سبعين سنة " وأولى التأويلات بتأويل قوله: #ؤدرجات منه [النساء: 15] أن يكون معنيا 
به درجات الجنة » كما قال ابن محيريز؛ لأن قوله تعالى ذكره: «إدرجات منه» [النساء: 35] ترجمة وبيان عن 
قوله: «ؤأجرا عظيماك [النساء: ]1٠‏ ومعلوم أن الأجر إنما هو الثواب والجزاء » وإذاكان ذلك كذلك » وكانت 
الدرجات والمغفرة والرحمة ترجمة عنه » كان معلوما أن لا وجه لقول من وجه معنى قوله: «ودرجات منه» [النساء: 
5] إلى الأعمال وزيادتما على أعمال القاعدين عن الجهاد كما قال شاذة وابى ولت وذ كان ذلف كذلاف + 
وكان الصحيح من تأويل ذلك ما ذكرنا » فبين أن معنى الكلام: وفضل الله اجاهدين في سبيل الله على القاعدين 
من غير أولي الضرر. أجرا عظيما وثوابا جزيلا » وهو درجات أعطاهموها ف الآخرة من درجات الجنة » - 
[375]- رفعهم بما على القاعدين بما أبلوا في ذات الله. «وومغفرة#© [البقرة: 11] يقول: " وصفح لحم عن 
ذنويهم » فتفضل عليهم بترك عقوبتهم عليها. «ورحمة» [النساء: 17] يقول: " ورأفة بمم. «إوكان الله غفورا 
رحيما [النساء: 15] يقول: " ولم يزل الله غفورا لذنوب عباده المؤمنين » فيصفح لحم عن العقوبة عليها 
#إرحيما [النساء: ]١6‏ بم » يتفضل عليهم بنعمه ‏ مع خلافهم أمره وتميه وركوم معاصيه". (5) 


١-"ذكر‏ من قال ذلك: حدثني يونس » قال: أخبرنا ابن وهب » قال: قال ابن زيد في قوله: هؤولا 
يجرمنكم شنآن قوم أن تعتدواه قال: " بغضاؤهم » حتى تأتوا ما لا يحل لكم. وقرأ ##أن صدوكم عن المسجد 
الحرام أن تعتدواه [المائدة: ؟] وتعاونوا » قال: هذا كله قد نسخ » نسخه الجهاد " -[؟5]- وأولى القولين في 
ذلك بالصواب قول مجاهد: إنه غير منسوخ لاحتماله أن تعتدوا الحق فيما أمرتكم به. وإذا احتمل ذلك » لم يجز 


71/1/10 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
71/1/10 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





أن يقال: هو منسوخ , إلا بحجة يجب التسليم لها بكرن 


"لا ترجعوا القهقرى مرتدين «إعلى أدباركم» [المائدة: ١؟]‏ يعني: " إلى ورائكم » ولكن امضوا 
قدما لأمر الله الذي أمركم به من الدخول على القوم الذين أمركم الله بقتا حم والمجوم عليهم في أرضهم » وأن الله 
عز ذكره قد كتبها لكم مسكنا وقرارا. ويعني بقوله: «إفتنقلبوا خاسرين» [آل عمران: 53 ]١‏ أنكم تنصرفوا 
خائبين هكذاء وقد بينا معنى الخسارة في غير هذا الموضع بشواهده المغنية عن إعادته في هذا الموضعء؛ فإن قال 
قائل: وما كان وجه قيل موسى لقومه إذ أمرهم بدخول الأرض المقدسة لا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين؟ 
أو يستوجب الخسارة من لم يدخل أرضا جعلت له؟ قيل: إن الله عز ذكره كان أمره بقتال من فيها من أهل 
الكفر به وفرض عليهم دخولا » فاستوجب القوم الخسارة بتركهم. إذا فرض الله عليهم من وجهين: أحدهما 
تضبيع فرض الجهاد الذي كان الله فرضه عليهم. والثاني: خلافهم أمر الله في تركهم دخول الأرض » وقوهم لنبيهم 
موسى صلى الله عليه وسلم إذ قال لهم: ادخلوا الأرض المقدسة: «وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا 
منها فإنا داخلون» [المائدة: ؟0]". (5) 


7-"وذلك كما روي عن سبرة بن الفاكه, أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الشيطان قعد 
لابن آدم بأطرقه» فقعد له بطريق الإسلام فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ فعصاه فأسلم. ثم قعد له 
بطريق الحجرة فقال: أتماجر وتذر أرضك وسماءك» وإِنما مثل المهاجر كالفرس في الطول؟ فعصاه وهاجر. ثم قعد 
له بطريق الجهاد؛ وهو جهد النفس ولمال» فقال: أتقاتل فتقتل -[4 9]- فتنكح المرأة ويقسم المال؟ قال: فعصاه 


فجاهد " وروي عن عون بنغبد الله في ذلك". (2) 


4" -"ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق: " «يا أيها الذين آمنوا 
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم» [الأنفال: 4 ؟] أي: للحرب الذي أعركم الله بما بعد الذل» وقواكم 
بعد الضعف, ومنعكم بحا من عدوكم بعد القهر منهم لكم " وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» قول من قال: 
معناه: استجيبوا لله وللرسول بالطاعة إذا دعاكم الرسول لما يحييكم من الحق. وذلك أن ذلك إذا كان معناه كان 
-]١١7[-‏ داخلا فيه الأمر بإجابتهم لقتال العدو والجهاد, والإجابة إذا دعاكم إلى حكم القرآن» وفي الإجابة 
إلى كل ذلك حياة المجيب. أما في الدنياء فيقال: الذكر الجميل» وذلك له فيه حياة. وأما في الآخرة, فحياة الأبد 


(؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر ////7 
(*) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 47/١١‏ 





في الجنان والخلود فيها. وأما قول من قال: معناه الإسلام» فقول لا معنى له؛ لأن الله قد وصفهم بالإيمان بقوله: 
ايا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم» [الأنفال: 5 ؟] فلا وجه لأن يقال للمؤمن 
استجب لله وللرسول إذا دعاك إلى الإسلام والإجان". )١(‏ 


>-"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: " «ووآخرين من دونهم لا 
تعلموتهم الله يعلمهم* [الأنفال: ]1٠‏ قال: هؤلاء المنافقون لا تعلموتهم لأنهم معكم يقولون لا إله إلا الله ويغزون 
معكم ' وقال آخرون: هم قوم من الجن. قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله أمر 
المؤمنين بإعداد الجهاد وآلة الحرب وما يتقوون به على جهاد عدوه وعدوهم من المشركين من السلاح والرمي 
وغير ذلك ورباط الخيل. ولا وجه لأن يقال: عنى بالقوة معنى دون معنى من معان القوة» وقد عم الله الأمر بما. 
فإن قال قائل: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين أن ذلك مراد به الخصوص بقوله: «ألا إن القوة 
الرمي» قيل له: إن الخبر وإن كان قد جاء بذلك فليس في الخبر ما يدل على أنه مراد بما الرمي خاصة دون 
سائر معان القوة عليهم, فإن الرمي أحد معان القوة؛ لأنه إنما قيل في الخبر: «ألا إن القوة الرمي» ولم يقل دون 
غيرها. ومن القوة أيضا السيف والرمح والحربة» وكل ما كان معونة على قتال المشركين» كمعونة الرمي أو أبلغ من 
الرمي فيهم وف النكاية منهم» هذا مع وهي سند الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم". 0( 


-"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: " «ؤوإن جنحوا للسلم فاجنح 
لا [الأنفال: ]5١‏ قال: فصالحهم. قال: وهذا قد نسخه الجهاد ' فأما ما قاله قنادة ومن قال مثل قوله من 


أن هذه الآية متسوغة: فقول لذ ولذلة": (5) 


-"القول في تأويل قوله تعالى: ##أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم 
الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين» [التوبة: ]١5‏ وهذا توبيخ من الله 
تعالى ذكره لقوم افتخروا بالسقاية وسدانة البيت» فأعلمهم جل ثناؤه أن الفخر في الإيمان بالله واليوم الآخر 


والجهاد في سبيله لا في الذي افتخروا به من السدانة والسقاية. وبذلك جاءت الآثار وتأويل أهل التأويل". (4) 


٠١5/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
؟‎ 459/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
؟‎ 57/١1١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 
89/0/1١ تفسير الطبري > جابع البيان ط خجر‎ )4( 





"ذكر من قال ذلك: حدثنا أبو الوليد الدمشقي أحمد بن عبد الرحمن» قال: ثنا الوليد بن مسلمء 
قال: ثني معاوية بن سلام» عن جده أبي سلام الأسود» عن النعمان بن بشير الأنصاري» قال: " كنت عند منبر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه» فقال رجل -[/07]- منهم: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد 
الإسلام» إلا أن أسقي الحاج» وقال آخر: بل عمارة المسجد الحرام» وقال آخر: بل الجهاد في سبيل الله خير مما 
قلتم» فزجرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وذلك يوم الجمعة ولكن إذا صليت الجمعة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلمء فاستفتيته فيما اختلفتم 
فيه» قال: ففعل» فأنزل الله تبارك وتعالى: «9أجعلتم سقاية الحاج [التوبة: ]١9‏ إلى قوله: «إوالله لا يهدي القوم 
الظامين» [التوبة: 05] "". (1) 

8-"حدثنا المثنى» قال: ثنا عبد الله بن صالحء قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس» قوله: " 
##أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر» [التوبة: ]١1‏ قال العباس بن عبد 
المطلب حين أسر يوم بدر: لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام والحجرة والجهادء لقد كنا نعمر المسجد الحرام» ونسقي 
الحاج» ونفك العاني» قال الله: «9أجعلتم سقاية الحاج» [التوبة: ]١5‏ . إلى قوله: «#الظالمين» [التوبة: ]١5‏ 
يعني أن ذلك كان في الشرك» ولا أقبل ماكان في الشرك "". (5) 


-"حدثني محمد بن سعدء قال: ثبي أبي» قال: ثبي عميء قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» 
قوله: " «#أجعلتم سقاية الحاج4 [التوبة: ]١5‏ إلى قوله: ##الظالمين» [التوبة: ]١9‏ وذلك أن المشركين قالوا: 
عمارة بيت الله وقيام على السقاية خير ممن آمن وجاهدء وكانوا يفخرون بالحرم ويستكبرون به من أجل أتهم أهله 
وعماره. -[707/3]- فلكر الله استكبارهم وإعراضهم» فقال لأهل الحرم من المشركين: «ؤقد كانت آيات تتلى 
عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تمجرون# |المؤمنون: 717] يعني أنم يستكبرون بالحرم» 
وقال: به سامرا لأتهم كانوا يسمرون ويهجرون القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم. فخير الإيمان بالله والجهاد مع 
نبي الله صلى الله عليه وسلم على عمران المشركين البيت وقيامهم على السقاية. ولم يكن ينفعهم عند الله مع 
الشرك به أن كانوا يعمرون بيته ويخدمونه؛ قال الله: لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين» [التوبة: 


1] يعني: الذين زعموا أتحم أهل العمارة» فسماهم الله ظالمين بشركهم فلم تغن عنهم الما جنيع الك 30 


51/17/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
51//١١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
؟1//١١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





١/ا-"حدثنا‏ الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن يحبى بن أبي كثير» عن 
النعمان بن بشير» " أن رجلا قال: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج» وقال آخر: ما 
أباللي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام» وقال آخر: الجهاة في سبيل الله أفضل مما قلتم. 
فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يوم الجمعة ولكن إذا 
صلى الجمعة دخلنا عليه. فنزلت: ##أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام» [التوبة: ]١5‏ إلى قوله: #ولا 


يستوون عند الله [التوبة: 4 ]١‏ "". (1) 


القرظي» يقول: " افتخر طلحة بن شيبة من بن عبد الدار» وعباس بن عبد المطلب» وعلى بن أبي طالب. فقال 
طلحة: أنا صاحب البيت» معى مفتاحه؛ لو أشاء بت فيه» وقال عباس: أنا صاحب السقاية والقائم عليهاء 


ولو أشاء بت في المسجدء وقال على: ما أدري ما تقولان» لقد صليت إلى القبلة ستة أشهر قبل الناس» وأنا 


صاحب الجهاد. فأنزل الله: «#أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام» [التوبة: ]١9‏ الآية كلها "". (؟) 


7-"القول ف تأويل قوله تعالمى: #والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم 
درجة عند الله وأولئك هم الفائزون» [التوبة: ]٠١‏ وهذا قضاء من الله بين فرق المفتخرين الذين افتخر أحدهم 
بالسقاية» والآخر بالسدانة» والآخر بالإيمان بالله والجهاد في سبيله. يقول تعالى ذكره: الذين آمنوا بالله: صدقوا 
بتوحيده من المشركين» وهاجروا دور قومهم» وجاهدوا المشركين في دين الله بأموالهم وأنفسهم, أعظم درجة عند 
الله وأرفع منزلة عنده من سقاة الحاج وعمار المسجد الحرام وهم بالله مشركون. #إوأولئك [البقرة: 5] يقول: 
وهؤلاء الذين وصفنا صفتهم أنحم آمنوا وهاجروا وجاهدوا #ؤهم الفائزون» [التوبة: ]٠١‏ بالجنة الناجون من 
النار". (5) 


5 /ا-"استنفرتم والخلود إليها والرضا بالقليل من متاع الحياة الدنيا عوضا من الآخرة» إن كنتم من أهل 


العلم بحقيقة ما بين لكم من فضل لاط في سبيل الله على القعود عنه'. (4) 


519/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
؟/.0/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
؟/57/١١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
4175/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





ه-"القول في تأويل قوله تعالى: «ؤلا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم والله عليم بالمتقين4 [التوبة: 4 5] وهذا إعلام من الله نبيه صلى الله عليه وسلم سيما المنافقين أن من 
علاماتمم التي يعرفون بما تخلفهم عن إلجهاة في سبيل الله باستعذاتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تركهم 
اخروج معه" . 00 


5-"ذكر من قال ذلك: حدثي المثنى» قال: ثنا أبو صالح» قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس» 
قوله: " «ؤلا يستأذنك الذين يؤمنون بالله© [التوبة: 4 4] فهذا تعيير للمنافقين حين استأذنوا في القعود عن 


الجهاد من غير عذر» وعذر الله المؤمنين» فقال: ١‏ يذهبوا حققى يستأذنوه 1 )0( 


ا -"القول في تأويل قوله تعالى: «إإنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم 
في ريبهم يترددون© [التوبة: 55 ] يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنما يستأذنك يا محمد في التخلف 
خلافك» وترك الجهاه معك من غير عذر بين الذين لا يصدقون بالله» ولا يقرون بتوحيده .-]5/١[-‏ #إوارتابت 
قلوكم# [التوبة: 45 ] يقول: وشكت قلوبهم في حقيقة وحدانية الله» وي ثواب أهل طاعته, وعقابه أهل معاصيه. 
«وفهم في ريبهم يترددون» [التوبة: 45] يقول: في شكهم متحيرونء وف ظلمة الحيرة مترددونء لا يعرفون حقا 
من باطل» فيعملون على بصيرة. وهذه صفة المنافقين. وكان جماعة من أهل العلم يرون أن هاتين الآيتين منسوختان 


بالآية التي ذكرت في سورة النور". (7) 


7-"غزوة تبوك» فإنه بينها للناس لبعد الشقة وشدة الزمان وكثرة العدو الذي صمد له ليتأهب الناس 
لذلك أهبته. فأم الناس بالجهاد, وأخترف اتديرية الروي فتجول الذان على هاي انفسهم من الك الذلاك الويجة 
لما فيه مع ما عظموا من ذكر الروم وغزوهم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جد في سفره؛ فأمر الناس 
بالجهاز والانكماش, وحض أهل الغنى على النفقة والحملان في سبيل الله. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ضرب عسكره على ثنية الوداع» وضرب عبد الله بن أبي ابن سلول عسكره على ذي حدة أسفل منه نحو 
ذباب جبل بالجبانة أسفل من ثنية الوداع وكان فيما يزعمون ليس بأقل العسكرين» فلما سار رسول الله صلى 
الله عليه وسلم تخلف عنه عبد الله بن أبي فيمن تخلف من المنافقين وأهل الريب» وكان عبد الله بن أبي أخا بني 


عوف بن الخزرج» وعبد الله بن نبتل أخا بني عمرو بن عوفء ورفاعة بن زيد بن التابوت أخا بني قينقاع» وكانوا 


4179/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
420/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
420/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )"( 





من عظماء المنافقين» وكانوا من يكيد للإسلام وأهله» قال: وفيهم كما ثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن محمد 


بن إسحاق» عن عمرو بن عبيد» عن الحسن البصري". 00 


8 -"ذكر من قال ذلك: حدثنا أحمد بن إسحاقء قال: ثنا أبو أحمد» قال: ثنا إسرائيل» عن جابر» عن 
أبي جعفرء قال: «في الناس اليوم المؤلفة قلوهم» . حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا أبي» عن إسرائيل» عن جابر» عن 
أبي جعفر مثله. قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندي: أن الله جعل الصدقة في معنيين: أحدههما 
سد خلة المسلمين. والآخر معونة الإسلام وتقويته» فما كان في معونة الإسلام وتقوية أسبابه فإنه يعطاه الغني 
والفقير؛ لأنه لا يعطاه من يعطاه بالحاجة منه إليه وإثما يعطاه معونة للدين» وذلك كما يعطى الذي يعطاه يالجهاد 
في سبيل الله» فإنه يعطى ذلك غنيا كان أو فقيرا للغزو لا لسد خلته. وكذلك المؤلفة قلويهم يعطون ذلك وإن 
كانوا أغنياء» استصلاحا بإعطائهموه أمر الإسلام وطلب تقويته وتأييده. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم 
من أعطى من المؤلفة قلوهم بعد أن فتح الله عليه الفتوح وفشا الإسلام وعز أهله. فلا حجة محتج بأن يقول: 
لا يتألف اليوم على الإسلام أحد لامتناع أهله بكثرة العدد من أرادهم وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من 
أعطى منهم في الحال التي وصفت". 00( 


٠-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: «إيا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم 
وبفس المصير# [التوبة: *0]-[577]- يقول تعالى ذكره: يا أيها النبي جاهد الكفار بالسيف والسلاح 
والمنافقين. واختلف أهل التأويل في صفة الجهاد الذي أمر الله نبيه به في المنافقين» فقال بعضهم: أمره بجهادهم 
باليد واللسان» وبكل ما أطاق جهادهم به". (5) 


١-"حدثنا‏ بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد, عن قتادة» قوله: " «إيا أيها النبي جاهد الكفار 
والمنافقين واغلظ عليهم» [التوبة: ]/٠‏ قال: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجاهد الكفار بالسيف» ويغلظ 
على المنافقين في الحدود " -[/57]- قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في تأويل ذلك عندي بالصواب ما قال ابن 
مسعود من أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم من جهاد المنافقين» بنحو الذي أمره به من جهاد المشركين فإن 
قال قائل: فكيف تركهم صلى الله عليه وسلم مقيمين بين أظهر أصحابه مع علمه بمم؟ قيل: إن الله تعالى ذكره 
نما أمر بقتال من أظهر منهم كلمة الكفر» ثم أقام على إظهاره ما أظهر من ذلك. وأما من إذا اطلع عليه منهم 
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أنه تكلم بكلمة الكفر وأخذ بماء أنكرها ورجع عنها وقال: إني مسلم, فإن حكم الله في كل من أظهر الإسلام 
بلسانه» أن يحقن بذلك له دمه وماله وإن كان معتقدا غير ذلك» وتوكل هو جل ثناؤه بسرائرهم, ولم يجعل للخلق 
البحث عن السرائر» فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بمم واطلاع الله إياه على ضمائرهم واعتقاد 
صدورهم» كان يقرهم بين أظهر الصحابة» ولا يسلك بجهادهم مسلك جهاد من قد ناصبه الحرب على الشرك 
بالله؛ لأن أحدهم كان إذا اطلع عليه أنه قد قال قولا كفر فيه بالله ثم أخذ به أنكره. وأظهر الإسلام بلسانه 
فلم يكن صلى الله عليه وسلم يأخذه إلا بما أظهر له من قوله عند حضوره إياه وعزمه على إمضاء الحكم فيه» 
دون ما سلف من قول كان نطق به قبل ذلكء ودون اعتقاد ضميره الذي لم يبح الله لأحد الأخذ به في الحكم 
وتولى الأخذ به هو دون خلقه. وقوله: ##واغلظ عليهم [التوبة: *7] يقول تعالى ذكره: واشدد عليهم بالجهاد 
والقتال -[579]- والإرهاب. وقوله: #إومأواهم جهنم [التوبة: 17] يقول: ومساكنهم جهنم وهي مثواهم 
ومأواهم. «إإويئس المصير) [التوبة: *1/7] يقول: ويعس المكان الذي يصار إليه جهنم". )١7‏ 


-"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاقء قال: " ذكر قول بعضهم لبعض» حين أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهادء وأجمع السير إلى تبوك على شدة الحر وجدب البلاد» يقول الله جل 
ثناؤه: لإوقالوا لا تنفروا في الحر قل نار -[505]- جهنم أشد حرا [التوبة: ]4١‏ "". (5) 


8-"القول في تأويل قوله تعالى: #ورضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلويهم فهم لا يفقهون» 
[التوبة: 4] يقول تعالى ذكره: رضي هؤلاء المنافقون الذين إذا قيل لهم: آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله» استأذنك 
أهل الغنى منهم في التخلف عن الغزو والخروج معك -[1117]- لقتال أعداء الله من المشركين» أن يكونوا في 
منازهم كالنساء اللوات ليس عليهن فرض امجهاة» فهن قعود في منازهن وبيوتمن. «إوطبع على قلوهم4 [التوية: 
] يقول: وختم الله على قلوب هؤلاء المنافقين» فهم لا يفقهون عن الله مواعظه فيتعظون بما. وقد بينا معنى 
الطبع وكيف الختم على القلوب فيما مضى بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع وبنحو الذي قلنا في ذلك قال 
أهل التأويل". (9) 


5 "القول في تأويل قوله تعالى: «إوجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لحم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله 
سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم# [التوبة: ]4٠‏ يقول تعاللى ذكره: لؤوجاء [الأعراف: ]١١‏ رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم 9المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم [التوبة: ]1٠‏ في التخلف. «#إوقعد» [التوبة: ]3١‏ 
عن المجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد معه «9الذين كذبوا الله ورسوله) [التوبة: ]3٠‏ وقالوا 
الكذبء واعتذروا بالباطل منهم. بقول ان كي 0 


-"القول في تأويل قوله تعالى: #وليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما 
ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم©» [التوبة: ]1١‏ يقول تعالى 
ذكره: ليس على أهل الزمانة وأهل العجز عن السفر والغزوء ولا على المرضىء ولا على من لا يجد نفقة يتبلغ 
بما إلى مغزاه حرج وهو الإثم» يقول: ليس عليهم إِثم إذا نصحوا لله ولرسوله في مغيبهم عن أله مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. «ما على المحسنين من سبيل» [التوبة: ]4١‏ يقول: ليس على من أحسن فنصح لله 
ورسوله في تخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جهاد معه لعذر يعذر به طريق يتطرق عليه فيعاقب من 
قبله. ##والله غفور رحيم» [البقرة: ١؟]‏ يقول: والله ساتر على ذنوب المحسنين» يتغمدها بعفوه لحم عنهاء 
رحيم بحم أن يعاقبهم عليها. وذكر أن هذه الآية نزلت في عائذ بن عمرو المزني. وقال بعضهم: في عبد الله بن 
7 020( 


85-"ذكر من قال نزلت في ابن مغفل: -[75714]- حدثني محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني 
عميء قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» قوله: #ؤليس على الضعفاء ولا على المرضى 4 [التوبة: ]3١‏ إلى 
قوله: وحزنا أن لا يجدوا ما ينفقون» وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن ينبعثوا غازين معه 
فجاءته عصابة من أصحابه فيهم عبد الله بن مغفل المزيي» فقالوا: يا رسول الله احملناء فقال لهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «والله ما أجد ما أحملكم عليه» فتولوا ولحم بكاء» وعز عليهم أن يجلسوا عن الجهاد ولا يحدون 
نفقة ولا محملا. فلما رأى الله حرصهم على محبته ومحبة رسوله» أنزل عذرهم في كتابه» فقال: ليس على الضعفاء 
ولا على المرضى ولا على الذين لا يحدون ما ينفقون حرج [التوبة: ]1١‏ إلى قوله: «إفهم لا يعلمون» [التوبة: 
|" 0 


-"القول في تأويل قوله تعالى: #إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع 
الخوالف وطبع الله على قلويهم فهم لا يعلمون» [التوبة: 47] يقول تعالى ذكره: ما السبيل بالعقوبة على أهل 
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العذر يا عسده ولكنها خلى الذين يشاذنوتك :ق انلق بخلاقك» وترك الجهاد معاك بوهم أهل لخن 'وقرة 
وطاقة للجهاد والغزو» نفاقا وشكا في وعد الله ووعيده. #إرضوا بأن يكونوا مع الخوالف» [التوبة: 80] يقول: 
رضوا بأن يجلسوا بعدك مع النساءء وهن المخوالف خلف". )١(‏ 


1" اليجال في اليرت» ويزكوا اغزو معك. (إوطيع لله على قلركم» [لترية: 5+] يقول: وخدم اله 
على قلويهم بماكسبوا من الذنوب. «لؤفهم لا يعلمون© [التوبة: 947] سوء عاقبتهم بتخلفهم عنك وتركهم الجهاد 
معك وما عليهم من قبيح الثناء في الدنيا وعظيم البلاء في الآخرة". 0( 


5 "القول في تأويل قوله تعالى: «ؤوآخرون اعترفوا بذنويهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن 
يتوب عليهم إن الله غفور رحيم [التوبة: ؟١٠]‏ يقول تعالى ذكره: ومن أهل المدينة منافقون مردوا على النفاق» 
ومنهم آخرون اعترفوا بذنوكم» يقول: أقروا بذنوكم. «#خلطوا عملا صا حا [التوبة: ]١٠١١‏ يعني جل ثناؤه 
بالعمل الصالح الذي خلطوه بالعمل السيئ: اعترافهم بذنويهم» وتوبتهم منهاء والآخر السيئ هو تخلفهم عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج غازياء وتركهم امجهاه مع المسلمين. فإن قال قائل: وكيف قيل: خلطوا 
عملا صالحا وآخر سيئاء وإِنما الكلام: خلطوا عملا صالحا بآخر سيئ؟ قيل: قد اختلف أهل العربية في ذلك» 
فكان بعض نحوبي البصرة يقول: قيل ذلك كذلكء وجائز في العربية أن يكون بآخر كما تقول: استوى الماء 
والخشبة؛ أي بالخشبة» وخلطت الماء واللبن. وأنكر آخرون أن يكون نظير قولهم: استوى الماء والخشبة. واعتل 
في ذلك بأن الفعل في الخلط عامل في الأول والثاني» وجائز تقديم كل واحد منهما على صاحبه؛ وأن تقديم 
الخشبة على الماء غير جائز في قولهم: استوى الماء والخشبة» وكان ذلك عندهم دليلا على مخالفة ذلك الخلط. 


قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندي أنه بمعنى قولهم: خلطت". () 


وت" حدالق محمد بن سعدء قال: ثني أبيء قال: ثني عمي» قال: ثبي أي عن أبية) عن ابن عباس» 
قوله: " لإوآخرون اعترفوا بذنوهم خلطوا عملا صا حا وآخر سيئا عسى الله [التوبة: ]٠١١‏ . . إلى قوله: 
إإن الله غفور رحيم» [البقرة: ]١7‏ وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة تبوك» فتخلف أبو 
لبابة وخمسة معه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن أبا لبابة ورجلين معه تفكروا وندموا وأيقنوا بال حلكة» وقالوا: 
نكون في الكن والطمأنينة مع النساءء ورسول الله والمؤمنون معه في الجهاد؟ والله لنوثقن أنفسنا بالسواري» فلا 
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نطلقها حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يطلقنا ويعذرنا فانطلق أبو لبابة وأوثق نفسه» ورجلان معه 
بسواري المسجدء وبقي ثلاثة نفر لم يوثقوا أنفسهم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته» وكان طريقه 
في المسجدء فمر عليهم» فقال: «من هؤلاء الموثقو أنفسهم بالسواري؟» فقالوا: هذا أبو لبابة وأصحاب له تخلفوا 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فعاهدوا الله أن لا يطلقوا أنفسهم حتى تكون أنت الذي تطلقهم وترضى 
عنهم» وقد اعترفوا بذنوهم. فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم: «والله للا أطلقهم حىق أومر -[ه5]|- 
بإطلاقهم؛ ولا أعذرهم حتى يكون الله هو يعذرهم, وقد تخلفوا عني ورغبوا بأنفسهم عن غزو المسلمين وجهادهم» 
فأنزل الله برحمته: #ووآخرون اعترفوا بذنويهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله 
غفور رحيم [التوبة: ]٠١١‏ وعسى من الله واجب. فلما نزلت الآية أطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وعذرهم, وتحاوز عنهم " وقال آخرون: الذين ربطوا أنفسهم بالسواري كانوا ثمانية. ذكر من قال ذلك". )١(‏ 


5-"حدثت عن الحسين بن الفرج» قال: معت أبا معاذ, قال: أخبرنا عبيد بن سليمان» قال: معت 
الضحاكء يقول في قوله: " ووآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صا حا وآخر سيئا» [التوبة: ]٠١*‏ نزلت 
في أبي لبابة وأصحابه تخلفوا عن نبي -[555]- الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك؛ فلما قفل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من غزوته» وكان قريبا من المدينة» ندموا على تخلفهم عن رسول الله وقالوا: نكون في الظلال 
والأطعمة والنساء» وني الله في الجهاد واللأواء؟ والله لنوثقن أنفسنا بالسواري ثم لا نطلقها حتى يكون ني الله 


صلى الله عليه وسلم يطلقنا ويعذرنا وأوثقوا أنفسهمء وبقي ثلاثة لم يوثقوا أنفسهمء فقدم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من غزوته» فمر في المسجد وكان طريقه» فأبصرهم؛ فسأل عنهم, فقيل له: أبو لبابة وأصحابه تخلفوا 
عنك يا نبي الله فصنعوا بأنفسهم ما ترى» وعاهدوا الله أن لا يطلقوا أنفسهم حتى تكون أنت الذي تطلقهم. 
فقال ني الله صلى الله عليه وسلم: «لا أطلقهم حتى أومر بإطلاقهم؛ ولا أعذرهم حتى يعذرهم الله» قد رغبوا 
بأنفسهم عن غزوة المسلمين» . فأنزل الله: «إوآخرون اعترفوا بذنويهم [التوبة: ]٠١7‏ . . إلى: «#إعسى الله أن 
يتوب عليهم» [التوبة: ؟١٠١]‏ وعسى من الله واجب. فأطلقهم نبي الله وعذرهم " وقال آخرون: بل عني بهذه 
الآية أبو لبابة خاصة وذنبه الذي اعترف به فتيب عليه منه ماكان من أمره في بني قريظة. -[755]- ذكر من 


قال ذلك". (5) 


يقول: " ما في القرآن أرجى عندي لمذه الأمة من قوله: «وآخرون اعترفوا بذنوهم» [التوبة: ]١٠١١‏ . . إلى: 
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«إإن الله غفور رحيم [البقرة: ]١7‏ " قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك قول من قال: 
نزلت هذه الآية في المعترفين بخطأ فعلهم في تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركهم الجهاد معه والخروج 
لغزو الروم حين شخص إلى تبوك» وأن الذين نزل ذلك فيهم جماعة أحدهم أبو لبابة وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب 
في ذلكء لأن الله جل ثناؤه قال: #ؤوآخرون اعترفوا بذنوهم» [التوبة: ]٠١7‏ فأخبر عن اعتراف جماعة بذنوكم؛ 
ولم يكن المعترف بذنبه الموثق نفسه بالسارية في حصار قريظة غير أبي لبابة وحده. فإذ كان ذلك كذلكء وكان 
الله تبارك وتعالى قد وصف في قوله: #ؤوآخرون اعترفوا بذنوكم» [التوبة: ]٠١7‏ بالاعتراف بذنويهم جماعة» علم 
أن الجماعة الذين وصفهم بذلك السبب غير الواحد» فقد تبين بذلك أن هذه الصفة إذا لم تكن إلا لجماعة؛ 
وكان لا جماعة فعلت ذلك فيما نقله أهل السير والأخبار» وأجمع عليه أهل التأويل إلا جماعة من المتخلفين عن 


غزوة تبوك؛ صح ما قلنا في ذلكء وقلنا: كان منهم أبو لبابة لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك". (1) 


3 -"القول في تأويل قوله تعالى: «ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله 
هو التواب الرحيم [التوبة: 4 ]٠١‏ وهذا خبر من الله تعالى ذكره أخبر المؤمنين به أن قبول توبة من تاب من 
المنافقين» وأخذ الصدقة من أموالهم إذا أعطوها ليسا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وأن نبي الله حين أبى أن 
يطلق من ربط نفسه بالسواري من المتخلفين عن الغزو معه وحين ترك قبول صدقتهم بعد أن أطلق الله عنهم 
حين أذن له في ذلك إنما فعل ذلك من أجل أن ذلك لم يكن إليه صلى الله عليه وسلم» وأن ذلك إلى الله تعالى 
ذكره دون محمد» وأن محمدا إنما يفعل ما يفعل من ترك وإطلاق» وأخذ صدقة وغير ذلك من أفعاله بأمر الله. 
فقال جل ثناؤه: ألم يعلم هؤلاء المتخلفون عن الجهاد مع المؤمنين الموثقو أنفسهم بالسواري» القائلون لا نطلق 
أنفسنا حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلقناء السائلو رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ 
الصدقة أموالههم؛ أن ذلك ليس إلى محمدء وأن ذلك إلى الله» وأن الله هو الذي يقبل توبة من تاب من عباده أو 
يردهاء ويأخذ صدقة من تصدق منهم, أو يردها عليه دون محمد» فيوجهوا توبتهم وصدقتهم إلى الله» ويقصدوا 
بذلك قصد وجهه دون محمد وغيره» ويخلصوا التوبة له ويريدوه بصدقتهم» ويعلموا أن الله هو التواب الرحيم؟ 
يقول: المرجع بعبيده إلى العفو عنهم إذا رجعوا إلى طاعته الرحيم بحم إذا هم أنابوا إلى رضاه من عقابه وكان ابن 


تقول تل "11 


4 "القول ف تأويل قوله تعالى: #ووقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم 
الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون# [التوبة: ]٠١‏ يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: 
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«إوقل» [آل عمران: ]٠١‏ يا محمد لمؤلاء الذين اعترفوا لك بذنوكم من المتخلفين عن الجهاد معك: «إاعملوا 
[الأنعام: ]١١5‏ لله بما يرضيه من طاعته وأداء فرائضه» «إفسيرى الله عملكم ورسوله» [التوبة: ]١٠١5‏ يقول: 
فسيرى الله إن عملتم عملكم, ويراه رسوله. إوالمؤمنون» [البقرة: 5؟] في الدنيا #ووستردون؟ [التوبة: ]٠١‏ 
يوم القيامة إلى من يعلم سرائركم وعلانيتكم, فلا يخفى عليه شيء من باطن أموركم وظواهرها". 17) 


ه؟-"حدثبي المثنى» قال: ثنا عبد الله بن صالحء قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس» " 
«ووالحافظون لحدود الله [التوبة: ]١١7‏ يعني: القائمين على طاعة الله وهو شرط اشترطه على أهل الجهاه إذا 


وفوا الله بشرطه وى هم شرطهم اليا 


95-"حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» أما قوله: " «ؤخلفوا» [التوبة: ]١١8‏ 
فخلفوا عن التوبة " لإوحتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت* [التوبة: ]١١‏ يقول: بسعتها غما وندما على 
تخلفهم عن الجهاه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لإوضاقت عليهم أنفسهم» [التوبة: ]١١‏ بما نالهم من 
الوجد والكرب بذلك «ؤوظنوا أن لا ملجأ» [التوبة: ]١١4‏ يقول: وأيقنوا بقلوبهم أن لا شيء لهم يلجمون إليه 
ثما نزل بحم من أمر الله من البلاء بتخلفهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ينجيهم من كربه» ولا ثما 
يحذرون من عذاب الله إلا الله. ثم رزقهم الإنابة إلى طاعته» والرجوع إلى ما يرضيه عنهم, لينيبوا إليه ويرجعوا إلى 
طاعته والانتهاء إلى أمره وتميه. إإن الله هو التواب الرحيم» [التوبة: ]١١‏ يقول: إن الله هو الوهاب لعباده 
الإنابة إلى طاعته الموفق من أحب توفيقه منهم لما يرضيه عنه؛ الرحيم بحم أن يعاقبهم بعد التوبة» أو يخذل من 
أراد منهم التوبة والإنابة ولا يتوب عليه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.". (7) 


0 -"أجر المحسنين# يقول تعالى ذكره: لم يكن لأهل المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومن 
حولم من الأعراب سكان البواديء الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك» وهم من 
أهل الإيمان به؛ أن يتخلفوا في أهاليهم ولا دارهم» ولا أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه في صحبته في سفره والجهاد 
معه ومعاونته على ما يعانيه في غزوه ذلك. يقول: إنه لم يكن طم هذا بأنهم من أجل أنهم وبسبب أهم لا يصيبهم 
في سفرهم إذا كانوا معه ظمأ وهو العطش ولا نصبء يقول: ولا تعب» #ؤولا مخمصة في سبيل الله [التوبة: 


| يعني: ولا مجاعة في إقامة دين الله ونصرته» وهدم منار الكفر «ؤولا يطئون موطئاتك يعني أرضاء يقول: ولا 
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يطئون أرضا يغيظ الكفار وطؤهم إياها #ؤولا ينالون من عدو نيلا [التوبة: ]١١١‏ يقول ولا يصيبون من عدو 
لله وعدوهم شيئا في أمواللهم وأنفسهم وأولادهم إلاكتب الله ل حم بذلك كله ثواب عمل صال قد ارتضاه «إإن الله 
لا يضيع أجر المحسنين*» [التوبة: ]١١١‏ يقول: إن الله لا يدع محسنا من خلقه أحسن في عمله فأطاعه فيما 
أمره وانتهى عما نماه عنه» أن يجازيه على إحسانه ويثيبه على صالح عمله؛ فلذلك كتب لمن فعل ذلك من أهل 


المدينة ومن حولم من الأعراب ما ذكر في هذه الآية الثواب على كل ما فعل فله". )١(‏ 


-"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: " #ؤما كان لأهل المدينة ومن 
حولم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله [التوبة: ]١١١‏ فقرأ حتى بلغ: #ليجزيهم الله أحسن ما كانوا 
يعملون» [التوبة: ]١١١‏ قال: هذا حين كان الإسلام قليلاء فلما كثر الإسلام بعد قال: #وما كان المؤمنون 
لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة» [التوبة: ]١١7‏ . إلى آخر الآية " والصواب من القول في ذلك 
عنديء أن الله عنى بما الذين وصفهم بقوله: لإؤوجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم» [التوبة: ]1٠١‏ . . الآية» 
ثم قال جل ثناؤه: ماكان لأهل المدينة الذين تخلفوا عن رسول الله ولا لمن حولم من الأعراب الذين قعدوا عن 
الجهاد معه أن يتخلفوا خلافه ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ندب 
في غزوته تلك كل من أطاق النهوض معه إلى الشخوص إلا من أذن له أو أمره بالمقام بعده» فلم يكن لمن قدر 
على الشخوص التخلفء فعدد جل ثناؤه من تخلف منهم, فأظهر نفاق من كان تخلفه منهم نفاقا وعذر من 
كان تخلفه لعذرء وتاب على من كان تخلفه تفريطا من غير شك ولا ارتياب في أمر الله إذ تاب من خطأ ما 
كان منه من الفعل. فأما التخلف عنه في حال -[1/54]- استغنائه فلم يكن محظورا إذا لم يكن عن كراهته منه 
صلى الله عليه وسلم ذلكء وكذلك حكم المسلمين اليوم إزاء إمامهم؛ فليس بفرض على جميعهم النهوض معه 
إلا في حال حاجته إليهم لما لا بد للإسلام وأهله من حضورهم واجتماعهم واستنهاضه إياهم فيلزمهم حينئذ 
طاعته. وإذا كان ذلك معنى الآية لم تكن إحدى الآيتين اللتين ذكرنا ناسخة للأخرىء إذ لم تكن إحداهما نافية 
حكم الأخرى من كل وجوهه؛ ولا جاء خبر يوجه الحجة بأن إحداهما ناسخة للأخرى وقد بينا معنى المخمصة 
وأتما المجاعة بشواهده, وذكرنا الرواية عمن قال ذلك في موضع غير هذاء فأغنى ذلك عن إعادته ههنا وأما النيل: 
فهو مصدر من قول القائل. نالني ينالي» ونلت الشيء: فهو منيل؛ وذلك إذا كنت تناله بيدك. وليس من 
التناول» وذلك أن التناول من النوال» يقال منه: نلت له أنول له من العطية. وكان بعض أهل العلم بكلام العرب 
يقول: النيل مصدر من قول القائل: نالني بخير ينولني نوالا. وأنالني خيرا إنالة؛ وقال: كأن النيل من الواو أبدلت 
ياء لخفتها وثقل الواو. وليس ذلك بمعروف في كلام العرب» بل من شأن العرب أن تصحح الواو من ذوات الواو 
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إذا سكنت وانفتح ما قبلهاء كقوهم: القول» والعول» والحول» ولو جاز ما قال لجاز القيل". )١(‏ 


8-"حدثني المثنى» قال: ثنا عبد الله بن صالح؛ قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس» قوله: وما 
كان المؤمنون لينفروا كافة4» [التوبة: ]١17‏ فإنما ليست في الجهاد» ولكن لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على مضر بالسنين» أجدبت بلادهم؛ وكانت القبيلة منهم تقبل بأسرها حتى يحلوا بالمدينة من الجهدء ويعتلوا 
بالإسلام وهم كاذبون» فضيقوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأجهدوهم. وأنزل الله يخبر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنحم ليسوا مؤمنين» فرد رسول الله عشائرهم» وحذر قومهم أن يفعلوا فعلهم؛ فذلك قوله: 
#وولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم -]٠0[-‏ يحذرون» |التوبة: ؟١١]‏ " وقد روي عن ابن عباس في ذلك 
قول قالث؛ وغوه" (5) 


٠٠‏ "حدثنا محمد بن عبد الأعلى» قال: ثنا محمد بن ثورء عن معمر عن الحسن: " «إفلولا نفر من 
كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين» [التوبة: ]١١7‏ قال: ليتفقه الذين خرجوا بما يريهم الله من الظهور 
على المشركين والنصرة» وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم " -[87]- وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب أن 
يقال: تأويله. وما كان المؤمنون لينفروا جميعا ويتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده. وأن الله تمى بمذه 
الآية المؤمنين به أن يخرجوا في غزو وجهاد وغير ذلك من أمورهم ويدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيداء 
ولكن عليهم إذا سرى رسول الله سرية أن ينفر معها من كل قبيلة من قبائل العرب وهي الفرقة. «إطائفة# 
[التوبة: ]١77‏ وذلك من الواحد إلى ما بلغ من العدد, كما قال الله جل ثناؤه: #إفلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة» [التوبة: ]١77‏ يقول: فهلا نفر من كل فرقة منهم طائفة وهذا إلى هاهنا على أحد الأقوال التي رويت 
عن ابن عباس» وهو قول الضحاك وقتادة» وإِنما قلنا هذا القول أولى الأقوال في ذلك بالصواب» لأن الله تعالى 
ذكره حظر التخلف خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المؤمنين به من أهل المدينة مدينة الرسول صلى 
الله عليه وسلم؛ ومن الأعراب لغير عذر يعذرون به إذا خرج رسول الله لغزو وجهاد عدو قبل هذه الآية بقوله: 
«إما كان لأهل المدينة ومن حوطم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله [التوبة: ]١٠١١‏ » ثم عقب ذلك 
جل ثناؤه بقوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة» [التوبة: ]١7١‏ فكان معلوما بذلك إذ كان قد عرفهم في 
الآية التي قبلها اللازم لحم من فرض النفر والمباح لحم من تركه في حال غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وشخوصه عن مدينته لجهاد عدوء وأعلمهم أنه لا يسعهم التخلف خلافه إلا لعذر بعد استنهاضه بعضهم 
وتخليفه بعضهم أن يكون عقيب تعريفهم ذلك تعريفهم الواجب عليهم عند مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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بمدينته وإشخاص غيره عنهاء كما كان الابتداء بتعريفهم الواجب عند شخوصه وتخليفه بعضهمء -[84]- وأما 
قوله: #إليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم [التوبة: ]١١7‏ فإن أولى الأقوال في ذلك بالصواب 
قول من قال: ليتفقه الطائفة النافرة بما تعاين من نصر الله أهل دينه وأصحاب رسوله على أهل عداوته والكفر 
به» فيفقه بذلك من معاينته حقيقة علم أمر الإسلام وظهوره على الأديان من لم يكن فقهه. ولينذروا قومهم 
فيحذروهم أن ينزل بحم من بأس الله مثل الذي نزل بمن شاهدوا وعاينوا من ظفر بحم المسلمون من أهل الشرك 
إذا هم رجعوا إليهم من غزوهم. طإلعلهم يحذرون4 [التوبة: ]١١١‏ يقول: لعل قومهم إذا هم حذروهم ما عاينوا 
من ذلك يحذرون» فيؤمنون بالله ورسوله» حذرا أن ينزل بحم ما نزل بالذين أخبروا خبرهم وإِنما قلنا ذلك أولى 
الأقوال بالصواب» وهو قول الحسن البصري الذي رويناه عنه؛ لأن النفر قد بينا فيما مضى أنه إذا كان مطلقا 
بغير صلة بشيء أن الأغلب من استعمال العرب إياه في الجهاد والغزو فإذا كان ذلك هو الأغلب من المعاني 
فيه» وكان جل ثناؤه قال: «إفلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين» [التوبة: ]١١7‏ علم أن قوله: 
«ليتفقهوا» إنما هو شرط للنفر لا لغيره» إذ كان يليه دون غيره من الكلام. فإن قال قائل: وما تنكر أن يكون 
معناه: ليتفقه المتخلفون في الدين؟ قيل: ننكر ذلك لاستحالته؛ وذلك أن نفر الطائفة النافرة لو كان سببا لتفقه 


المتخلفة» وجب أن يكون مقامها معهم سببا لجهلهم وترك التفقه؛ وقد علمنا أن مقامهم لو أقاموا ولم ينفروا لم 
يكن سببا لمنعهم من التفقه. -[865]- وبعدء فإنه قال جل ثناؤه: #إولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم4 |التوبة: 
١‏ | عطفا به على قوله: «ليتفقهوا في الدين* [التوبة: ]١77‏ ولا شك أن الطائفة النافرة لم ينفروا إلا والإنذار 


قد تقدم من الله إليهاء وللإنذار وخوف الوعيد نفرت» فما وجه إنذار الطائفة المتخلفة الطائفة النافرة وقد تساوتا 
في المعرفة بإنذار الله إياهما؟ ولو كانت إحداهما جائز أن توصف بإنذار الأخرى؛ لكان أحقهما بأن يوصف به 
الطائفة النافرة» لأكما قد عاينت من قدرة الله ونصرة المؤمنين على أهل الكفر به ما لم تعاين المقيمة» ولكن ذلك 
إن شاء الله كما قلنا من أتما تنذر من حيها وقبيلتها ومن لم يؤمن بالله إذا رجعت إليه أن ينزل به ما أنزل بمن 


عاينته من أظفر الله به المؤمنين من نظرائه من أهل الشرك". )١(‏ 


١‏ "حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: " «لقاتلوا الذين يلونكم من 
الكفار [التوبة: ]١77‏ قال: كان الذين يلونهم من الكفار العرب» فقاتلوهم حتى فرغ منهم. فلما فرغ قال الله: 
لإقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» [التوبة: 9؟] . . حتى بلغ «ؤوهم صاغرون» [التوبة: 5؟] 
قال: فلما فرغ من قتال من يليه من العرب أمره بجهاد -[88]- أهل الكتاب» قال: وجهادهم أفضل الجهاد 
عند الله " وأما قوله: «9وليجدوا فيكم غلظة» [التوبة: ]١١‏ فإن معناه: وليجد هؤلاء الكفار الذين تقاتلونهم 
#إفيكم» [التوبة: ]١١‏ أي منكم شدة عليهم «إواعلموا أن الله مع المتقين [البقرة: ]١3114‏ يقول: وأيقنوا 
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عند قتالكم إياهم أن الله معكم وهو ناصركم عليهم؛ فإن اتقيتم الله وخفتموه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه» فإن 


الله ناصر من اتقاه ومعينه'" . 0 


5 ١-"حدثنا‏ القاسم» قال: ثناا بسي 2( قال: ثني حجاج» عن ابن جريج» عن مجاهد قوله: " #ؤيفتنون 
في كل عام مرة أو مرتين # [التوبة: ]١7‏ قال: بالسنة والجوع " وقال آخرون: بل معناه أتمم يختبرون بالغزو 


والجهاد. ذكر من قال ذلك". (5) 


١٠١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: «إوإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا 
بريء مما تعملون» [يونس: ]1١‏ يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: وإن كذبك يا محمد 
هؤلاء المشركون وردوا عليك ما جتتهم به من عند ربك» فقل لهم: أيها القوم لي ديني وعملي» ولكم دينكم 
وعملكم؛ لا يضرني عملكم ولا يضركم عمليء وإنما يجازى كل عامل بعمله. #إأنتم بريئون ما أعمل [يونس: 
]١‏ لا تؤاخذون بجريرته» «إوأنا بريء مما تعملون» [يونس: ]4١‏ لا أؤاخذ بجريرة عملكم. وهذا كما قال جل 
ثناؤه: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد» [الكافرون: ؟] . وقيل: إن هذه 


الآية منسوخة» نسخها الجهاد والأمر بالتفال. ذكر مع قال ذلك" , 77 


5 ١١٠-"قال:‏ أخبرنا ابن المبارك» عن حيوة بن شريح, قال: ثني الوليد بن أبي الوليد أبوعثمان» أن عقبة 
عليه الناس» فقال من هذا؟ فقالوا أبو هريرة. فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس» فلما سكت 
فقال أبو هريرة: أفعل» لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نشغ نشغة» ثم أفاق» فقال: 
لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما فيه أحد غيري وغيره ثم نشغ أبو هريرة 
نشغة شديدة» ثم قال خارا على وجهه. واشتد به طويلاء ثم أفاق» فقال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى أهل القيامة ليقضي بينهم» وكل أمة جائية» فأول من يدعى 
به رجل جمع القرآن» ورجل قتل في سبيل الله» ورجل كثير المال» فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على 
رسولي؟ قال: بلى يا رب قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له: 
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كذبت وتقول له الملائكة: كذبت ويقول الله له: بل أردت أن يقال: فلان قارئ فقد قيل ذلك. ويؤتى بصاحب 
المال» فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب قال: فماذا عملت فيما 
آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له: كذبت وتقول الملائكة: كذبت ويقول الله له: بل أردت 
أن يقال: فلان جوادء فقد قيل ذلك. ويؤتى -[؟85]- بالذي قتل في سبيل الله فيقال له: في ماذا قتلت؟ 
فقول دريف بالجهاد فق سييلاقع اقتانات: سد تلدع : الول اللن لعز لويس راقو ل اله تكن تيك وقول 
الله له: بل أردت أن يقال: فلان جريء»؛ وقد قيل ذلك ". ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي» 
فقال: «يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة» قال الوليد أبو عثمان: فأخبرن عقبة 
أن شفيا هو الذي دخل على معاوية» فأخبره بمذا. قال أبو عثمان: وحدثبي العلاء بن أبي حكيم أنه كان سيافا 
لمعاوية» قال: فدخل عليه رجل فحدثه بهذا عن أبي هريرة» فقال أبو هريرة وقد فعل بمؤلاء هذاء فكيف بمن بقي 
من الناس؟ ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننا أنه هلكء» وقلنا: قد جاءنا هذا الرجل بشر. ثم أفاق معاوية 
ومسح عن وجهه؛ فقال: صدق الله ورسوله «ومن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها» [هود: 


)1( ."]١89 وقرأ إلى: #إوباطل ما كانوا يعملون»» [الأعراف:‎ ]١© 


ه٠١-"حدثي‏ المثبى» قال: أخبرنا إسحاق, قال: ثنا عبد الله بن الزبير» عن سفيان بن عيينة» في قوله: 


«إفاصفح الصفح الجميل [الحجر: 85] وقوله: إوأعرض عن المشركين» [الحجر: 15] » قال: " كان هذا 


قبل أن ينزل الجهاد, فلما أمر بالجهاد قاتلهم» فقال: «أنا نبي الرحمة» ونبي الملحمة» وبعثت بالحصاد, ولم أبعث 


بالزراعة»". (5؟) 


5-"حدثني علي بن سهلء قال: ثنا حجاج؛ قال: أخبرنا أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس؛ عن 
أبي العالية الرياحي» عن أبي هريرة» أو غيره شك أبو جعفر في قول الله عز وجل: #وسبحان الذي أسرى بعبده 
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير©» [الإسراء: 
]١‏ قال: جاء جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ميكائيل» فقال جبرائيل لميكائيل: ائتني بطست من 
ماء زمزم كيما أطهر قلبه وأشرح له صدرهء قال: فشق عن بطنه» فغسله ثلاث مرات» واختلف إليه ميكائيل 
بثلاث طسات من ماء زمزم» فشرح صدره؛ ونزع ماكان فيه من غلء؛ وملأه حلما وعلما وإعانا ويقينا وإسلاماء 
وختم بين كتفيه بخاتم النبوة» ثم أتاه بفرس فحمل عليه كل خطوة منه منتهى طرفه وأقصى بصره قال: فسار وسار 
معه جبرائيل عليه السلام» فأتى على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يوم» كلما حصدوا عاد كما كان» فقال 
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النبي صلى الله عليه وسلم: «يا جبرائيل ما هذا؟» قال: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله تضاعف لم الحسنة بسبع 
مائة ضعفء وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين» ثم أتى على قوم ترضخ رءوسهم بالصخرء كلما 
رضخت عادت كما كانتء» لا يفتر عنهم من ذلك شيء» فقال: «ما هؤلاء يا جبرائيل؟» قال: -[ه؟4]- 


هؤلاء الذين تتثاقل رءوسهم عن الصلاة المكتوبة» ثم أتى على قوم على أقبالهم رقاع» وعلى أدبارهم رقاع» يسرحون 
كما تسرح الإبل والغنم» ويأكلون الضريع والزقوم ورضف جهنم وحجارماء قال: «ما هؤلاء يا جبرائيل؟» قال: 
هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أموالهم؛ وما ظلمهم الله شيئاء وما الله بظلام للعبيد» ثم أتى على قوم بين أيديهم 
لحم نضيج في قدور» ولحم آخر نيْء قذر خبيثء فجعلوا يأكلون من النيء» ويدعون النضيج الطيب» فقال: «ما 
هؤلاء يا جبرئيل؟» قال: هذا الرجل من أمتكء, تكون عنده المرأة الحلال الطيب» فيأي امرأة خبيثة فيبيت عندها 
حتى يصبح. والمرأة تقوم من عند زوجها حلالا طيباء فتأتي رجلا خبيثاء فتبيت معه حتى تصبح. قال: ثم أتى 
على خشبة في الطريق لا يمر بما ثوب إلا شقته» ولا شيء إلا خرقته» قال: «ما هذا يا جبرائيل؟» قال: هذا 
مثل أقوام من أمتك يقعدون على الطريق فيقطعونه. ثم قرأ: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون» 
[الأعراف: 65] الآية ثم أتى على رجل قد جمع حزمة حطب عظيمة لا يستطيع حملهاء وهو يزيد -[1475]- 
عليهاء فقال: «ما هذا يا جبرائيل؟» قال: هذا الرجل من أمتك تكون عنده أمانات الناس لا يقدر على أدائهاء 
وهو يزيد عليهاء ويريد أن يحملهاء فلا يستطيع ذلك ثم أتى على قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من 
حديد» كلما قرضت عادت كما كانت لا يفتر عنهم من ذلك شيء» قال: «ما هؤلاء يا جبرائيل؟» فقال: 
الثور يريد أن يرجع من حيث خرج فلا يستطيع؛ فقال: «ما هذا يا جبرائيل؟» قال: هذا الرجل يتكلم بالكلمة 
العظيمة» ثم يندم عليهاء فلا يستطيع أن يردهاء ثم أتى على واد» فوجد ريحا طيبة باردة» وفيه ريح المسكء ومع 
صوتاء فقال: «يا جبرائيل ما هذا الريح الطيبة الباردة وهذه الرائحة التي كريح المسك, وما هذا الصوت؟» قال: 
هذا صوت الجنة تقول: يا رب آتني ما وعدتني» فقد كثرت غرقٍ وإستبرقي وحريري وسندسي وعبقربي ولؤلؤي 
ومرجاني وفضتي وذهبي وأكوابي وصحافي وأباريقي وفواكهي ونخلي ورماني» ولبني وخمري, فآتني ما وعدتني» فقال: 
لك كل مسلم ومسلمة» ومؤمن ومؤمنة» ومن آمن بي وبرسلي» وعمل صا حا ولم يشرك بيء ولم يتخذ من دون 
أنداداء ومن خشيني فهو آمن» -[471]- ومن سألني أعطيته» ومن أقرضني جزيته» ومن توكل علي كفيته» إن 
أنا الله لا إله إلا أنا لا أخلف الميعاد» وقد أفلح المؤمنون» وتبارك الله أحسن الخالقين» قالت: قد رضيت» ثم أتى 
على واد فسمع صوتا منكراء ووجد ريحا منتنة» فقال: وما هذه الريح يا جبرئيل وما هذا الصوت؟ " قال: هذا 
صوت جهنم» تقول: يا رب آنني ما وعدتني» فقد كثرت سلاسلي وأغلالي وسعيري وجحيمي وضريعي وغساقي 
وعذابي وعقابي» وقد بعد قعري واشتد حري» فاتني ما وعدتني» قال: لك كل مشرك و مشر 0 وكافر وكافرة» 


وكل خبيث وخبيثة) وكل جبار لا يؤمن بيوم الحساب» قالت: قد رضيت» قال: ثم سار حق أت بيت المقدس2 


00 





فنزل فربط فرسه إلى صخرة» ثم دخل فصلى مع الملائكة» فلما قضيت الصلاة. قالوا: يا جبرئيل من هذا معك؟ 
قال: محمد فقالوا: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعمء قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» 
ونعم المجيء جاءء قال: ثم لقي أرواح الأنبياء فأثنوا على ركم فقال إبراهيم: الحمد لله الذي اتخذني خليلا 
وأعطاني ملكا عظيماء وجعلني أمة قانتا لله يؤتم بي» وأنقذني من النار» وجعلها علي بردا وسلاماء ثم إن موسى 
أثنى على ربه فقال: الحمد لله الذي كلمن تكليماء وجعل هلاك آل فرعون ونجاة بني إسرائيل على يدي» وجعل 
من أمتي قوما يهدون بالحق وبه يعدلون ثم إن داود عليه السلام أثنى على ربه» فقال: الحمد لله الذي جعل لي 
-[578]- ملكا عظيما وعلمني الزبور» وألان لي الحديد» وسخر لي الجبال يسبحن والطير» وأعطاني الحكمة 
وفصل الخطاب, ثم إن سليمان أثنى على ربه» فقال: الحمد لله الذي سخر لي الرياح» وسخر لي الشياطين؛ 
يعملون لي ما شئت من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب» وقدور راسيات» وعلمني منطق الطير» وآتاني من كل 
شيء فضلاء وسخر لي جنود الشياطين والإنس والطير» وفضلني على كثير من عباده المؤمنين» وآتاني ملكا 
عظيما لا ينبغي لأحد من بعدي» وجعل ملكي ملكا طيبا ليس علي فيه حساب. ثم إن عيسى عليه السلام 
أثنى على ربه» فقال: الحمد لله الذي جعلبي كلمته وجعل مثلي مثل آدم خلقه من تراب» ثم قال له: كن فيكون» 
وعلمني الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل» وجعلني أخلق من الطين كهيئة الطير» فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن 
الله» وجعلبي أبرئ الأكمه والأبرص» وأحبي الموتى بإذن الله» ورفعني وطهرني» وأعاذني وأمي من الشيطان الرجيم» 
فلم يكن للشيطان علينا سبيل» قال: ثم إن محمدا صلى الله عليه وسلم أثنى على ربه» فقال: «كلكم أثنى على 
ربه» وأنا مثن على ربي» » فقال: «الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين» وكافة للناس بشيرا ونذيراء وأنزل علي 
الفرقان فيه تبيان كل شيء» وجعل أمتي خير أمة أخرجت للناس» وجعل أمتي وسطاء وجعل أمتي هم الأولون 
وهم الآخرون» وشرح لي صدريء ووضع عني وزري ورفع لي ذكريء وجعلني فاتحا خاتما» قال إبراهيم: بمذا 
فضلكم محمد قال أبو جعفر وهو الرازي: خاتم النبوة» وفاتح بالشفاعة يوم القيامة -[579]- ثم أي إليه بآنية 
ثلاثة مغطاة أفواههاء فأ بإناء منها فيه ماء» فقيل: اشرب» فشرب منه يسيراء ثم دفع إليه إناء آخر فيه لبن 
فقيل له: اشرب» فشرب منه حتى رويء ثم دفع إليه إناء آخر فيه خمرء فقيل له: اشرب» فقال: «لا أريده قد 
رويت» فقال له جبرائيل صلى الله عليه وسلم: أما إنما ستحرم على أمتك» ولو شربت منها لم يتبعك من أمنك 
إلا القليل» ثم عرج به إلى سماء الدنياء فاستفتح جبرائيل بابا من أبوابماء فقيل: من هذا؟ قال: جبرائيل» قيل: 
ومن معك؟ فقال: محمدء قالوا: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعمء قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم 
الخليفة» ونعم امجيء جاء» فدخل فإذا هو برجل تام الخلق لم ينقص من خلقه شيء» كما ينقص من خلق الناس» 
على يمينه باب يخرج منه ريح طيبة» وعن شماله باب يخرج منه ريح خبيثة» إذا نظر إلى الباب الذي عن يمينه 
ضحك واستبشرء وإذا نظر إلى الباب الذي عن هماله بكى وحزن» فقلت: «يا جبرائيل من هذا الشيخ التام 
الخلق الذي لم ينقص من خلقه شيءء وما هذان البابان؟» قال: هذا أبوك آدمء وهذا الباب الذي عن يمينه باب 


1١ 





الجنة» إذا نظر إلى من يدخله من ذريته ضحك واستبشرء والباب الذي عن هماله باب جهنم؛ إذا نظر إلى من 
يدخله من ذريته بكى وحزنء ثم صعد به جبرئيل صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثانية فاستفتح» فقيل: من 
هذا؟ -[470]- قال: جبرائيل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد رسول الله فقالوا: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم 
قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجيء جاءء قال: فإذا هو بشابين» فقال: «يا 
جبرائيل من هذان الشابان؟» قال: هذا عيسى ابن مريم» ويحبى بن ركريا ابنا الخالة» قال: فصعد به إلى السماء 
الثالثة» فاستفتح» فقالوا: من هذا؟ قال: جبرائيل» قالوا: ومن معك؟ قال: محمد قالوا: أوقد أرسل إليه؟ قال: 
نعم قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجيء جاءء قال: فدخل فإذا هو برجل 
قد فضل على الناس كلهم في الحسن كما فضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» قال: «من هذا يا جبرائيل 
الذي فضل على الناس في الحسن؟» قال: هذا أخوك يوسفء ثم صعد به إلى السماء الرابعة» فاستفتح» فقيل: 
من هذا؟ قال: جبرائيل» قالوا: ومن معك؟ قال: محمد قالوا: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم قالوا: حياه الله من أخ 
ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم النمجيء جاءء قال: فدخلء فإذا هو برجلء قال: «من هذا يا جبرائيل؟» 
قال: هذا إدريس رفعه الله مكانا عليا ثم صعد به إلى السماء الخامسة» فاستفتح جبرائيل» فقالوا: من هذا؟ فقال: 
جبرائيل» قالوا: ومن معك؟ قال: محمدء قالوا: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعمء -[471]- قالوا: حياه الله من أخ 
ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجيء جاءء ثم دخل فإذا هو برجل جالس وحوله قوم يقص عليهمء 
قال: «من هذا يا جبرائيل ومن هؤلاء الذين حوله؟» قال: هذا هارون المحبب في قومه. وهؤلاء بنو إسرائيل» ثم 
صعد به إلى السماء السادسة» فاستفتح جبرائيل» فقيل له: من هذا؟ قال: جبرائيل» قالوا: ومن معك؟ قال: 
محمدء قالوا: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم امجيء 
جاءء فإذا هو برجل جالسء فجاوزه» فبكى الرجل» فقال: «يا جبرائيل من هذا؟» قال: موسىء» قال: «فما باله 
يبكي؟» قال: تزعم بنو إسرائيل أن أكرم بني آدم على الله» وهذا رجل من بني آدم قد خلفني في دنياء وأنا في 
أخرى» فلو أنه بنفسه لم أبال» ولكن مع كل نبي أمته» ثم صعد به إلى السماء السابعة» فاستفتح جبرائيل» فقيل: 
من هذا؟ قال: جبرائيل» قالوا: ومن معك؟ قال: محمدء قالوا: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم, قالوا: حياه الله من 
أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجيء جاءء قال: فدخل فإذا هو برجل أشمط جالس عند باب 
الجنة على كرسي» -[477]- وعنده قوم جلوس بيض الوجوه» أمثال القراطيس» وقوم في ألوانهم شيء» فقام 
هؤلاء الذين في ألوانهم شيء» فدخلوا نحرا فاغتسلوا فيه» فخرجوا وقد خلص من ألوانم شيء, ثم دخلوا ترا 
آخر فاغتسلوا فيه» فخرجوا وقد خلصء من ألوانهم شيء, ثم دخلوا نمرا آخر فاغتسلوا فيه» فخرجوا وقد خلص 
من ألواتهم شيء» فصارت مثل ألوان أصحابحم» فجاءوا فجلسوا إلى أصحابهم فقال: «يا جبرائيل من هذا 
الأشمط» ثم من هؤلاء البيض وجوههمء ومن هؤلاء الذين في ألوانهم شيءء وما هذه الأنمار التي دخلوا فجاءوا 
وقد صفت ألواتهم؟» قال: هذا أبوك إبراهيم أول من شمط على الأرض» وأما هؤلاء البيض الوجوه: فقوم لم يلبسوا 
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إماتحم بظلم» وأما هؤلاء الذين في ألوانهم شيءء فقوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئاء فتابواء فتاب الله عليهم؛ 
وأما الأتمار: فأوطا رحمة الله وثانيها: نعمة الله والثالث: سقاهم رهم شرابا طهورا. قال: ثم انتهى إلى السدرة» 
فقيل له: هذه السدرة ينتهي إليها كل أحد خلا من أمتك على سنتكء فإذا هي شجرة يخرج من أصلها أنمار 
من ماء غير آسنء وأنتحار من لبن لم يتغير طعمه؛ وأنمار من خمر لذة للشاربين» وأنمار من عسل مصفى» وهي 
شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين عاما لا يقطعهاء والورقة منها مغطية للأمة كلهاء قال: فغشيها نور الخلاق 
عز وجل» وغشيتها الملائكة أمثال الغربان حين يقعن على الشجرة» قال: فكلمه عند ذلكء؛ فقال له: سل» 
فقال: «اتخذت إبراهيم خليلا وأعطيته ملكا عظيماء وكلمت موسى تكليماء وأعطيت -[477]- داود ملكا 
عظيما وألنت له الحديد وسخرت له الجبال» وأعطيت سليمان ملكا عظيماء وسخرت له الجن والإنس 
والشياطين» وسخرت له الرياح» وأعطيته ملكا لا ينبغي لأحد من بعده؛ وعلمت عيسى التوراة والإنجيل» وجعلته 
يبرئ الأكمه والأبرص» ويحيي الموتى بإذن الله» وأعذته وأمه من الشيطان الرجيم» فلم يكن للشيطان عليهما 
سبيل» . فقال له ربه: قد اتخذتك حبيبا وخليلا» وهو مكتوب ف التوراة: حبيب الله» وأرسلتك إلى الناس كافة 
بشيرا ونذيراء وشرحت لك صدرك» ووضعت عنك وزرك» ورفعت لك ذكرك» فلا أذكر إلا ذكرت معي» وجعلت 
أمنك أمة وسطاء وجعلت أمتك هم الأولون والآخرون» وجعلت أمتك لا تحوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك 
عبدي ورسولي» وجعلت من أمتك أقواما قلويهم أناجيلهم» وجعلتك أول النبيين خلقاء وآخرهم بعثاء وأوهم 
يقضى له وأعطيتك سبعا من المثاني» لم يعطها نبي قبلكء وأعطيتك الكوثرء وأعطيتك ثمانية أسهم: الإسلام 
والهجرة) والجهاد: والصدقة» والصلاة» وصوم رمضانء والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء وجعلتك فاتحا وخاتماء 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " فضلبي ربي بست: أعطاني فواتح الكلم وخواتيمه» وجوامع الحديث» وأرسلني 
إلى الناس كافة بشيرا ونذيراء وقذف في قلوب عدوي الرعب من مسيرة شهرء وأحلت لي الغنائم ول تحل لأحد 
قبلي» وجعلت لي الأرض كلها طهورا ومسجداء -[474]- قال: وفرض علي خمسين صلاة "؛ فلما رجع إلى 
موسى» قال: بم أمرت يا محمدء قال: «بخمسين صلاة» » قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن أمتك 
أضعف الأمم, فقد لقيت من بني إسرائيل شدة» قال: فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه فسأله التخفيف» 
فوضع عنه عشراء شم رجع إلى موسى» فقال: بكم أمرت؟ قال: «بأربعين» » قال: ارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيفء فإن أمتك أضعف الأمم, وقد لقيت من بني إسرائيل شدة» قال: فرجع إلى ربه» فسأله التخفيف» 
فوضع عنه عشراء فرجع إلى موسى» فقال: بكم أمرت؟ قال: «أمرت بثلاثين» » فقال له موسى: ارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف, فإن أمتك أضعف الأممء وقد لقيت من بني إسرائيل شدة:؛ قال: فرجع إلى ربه فسأله التخفيف» 
فوضع عنه عشراء فرجع إلى موسى فقال: بكم أمرت؟ قال: «بعشرين» » قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» 
فإن أمتك أضعف الأمم» وقد لقيت من بني إسرائيل شدة» قال: فرجع إلى ربه فسأله التخفيف» فوضع عنه 
عشراء فرجع إلى موسىء فقال: بكم أمرت؟ قال: «بعشر» » قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيفء, فإن أمتك 
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أضعف الأمم» وقد لقيت من بني إسرائيل شدة» قال: فرجع على حياء إلى ربه فسأله التخفيف» فوضع عنه 
خمساء فرجع إلى موسىء» فقال: بكم أمرت؟ قال: «بخمس» . قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن أمتك 
أضعف الأمم» وقد لقيت من بني إسرائيل شدة» قال: «قد رجعت إلى ربي حتى استحييت فما أنا راجع إليه» 
» فقيل له: أما إنك كما صبرت نفسك على خمس -[ه47]- صلوات فإنمن يجزين عنك خمسين صلاة فإن 
كل حسنة بعشر أمثالهاء قال: فرضي محمد صلى الله عليه وسلم كل الرضاء فكان موسى أشدهم عليه حين مر 


به وخيرهم له حين رجع إليه" . 00 


0٠-"حدثني‏ عليء قال: ثنا عبد الله» قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس» قوله: «إوالباقيات 
الصالحات: [الكهف: 5] قال: هي ذكر الله قول لا إله إلا الله والله أكبر» وسبحان الله والحمد لله وتبارك 
الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وأستغفر الله وصلى الله على رسول الله والصيام والصلاة والحج والصدقة والعتق 
والجهاد والصلة» وجميع أعمال الحسنات» وهن الباقيات الصالحات, التي تبقى لأهلها في الجنة ما دامت السماوات 


والأرض". (5) 


"حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن عبد الكريم الجزري» عن 
طاوس» قال: جاء رجل» فقال: يا ني الله إن أحب الجهاد قِ سبيل المع وأحب أن يرى موطبي ويرى مكاني» 


فأنزل الله عز وجل: #فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صال حا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا» [الكهف: 
القن 


8. ١-"ذكر‏ من قال ذلك: حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج» عن ابن جريج» قوله: 
«ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض* [البقرة: ١5؟]‏ «دفع المشركين بالمسلمين» وقال آخرون: معنى ذلك: 
ولولا القتال والجهاد يي 1 20 


٠‏ ١-"ذكر‏ من قال ذلك: حدثبي يونس » قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زيدى قِ قوله: #ؤولولا 
دفع الله الناس بعضهم ببعض * [البقرة: ١5؟م]‏ قال «لولا القتال والجهاد» وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولولا 


475/١54 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5/0/١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
440/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
ه1//١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





دفع الله بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن بعدهم من التابعين". )١(‏ 


05 "حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرني سليمان بن بلال» عن ثور بن زيد» عن عبد 
الله بن عباس» في قوله: " #ووجاهدوا في الله حق جهاده» [الحج: 8] كما جاهدتم أول مرة » فقال عمر: من 
أمر بالجهاد؟ قال: قبيلتان من قريش: مخزوم » وعبد خمس فقال عمر: صدقت ' وقال آخرون: بل معنى ذلك: 
لا تخافوا في الله لومة لائم. قالوا: وذلك هو ا 0( 


5 '"ذكر من قال ذلك: حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج؛ قال: - 
[550]- قال ابن عباس في قوله: " #إوجاهدوا في الله حق جهاده» [الحج: 78] لا تخافوا في الله لومة لاثم " 
وقال آخرون: معنى ذلك: اعملوا بالحق حق عمله. وهذا قول ذكره عن الضحاك بعض من ف روايته نظر. 
والصواب من القول في ذلك: قول من قال: عنى به في سبيل الله؛ لأن المعروف من ألجهاه ذلك» وهو 
الأغلب على قول القائل: جاهدت في الله. وحق : هو استفراغ الطاقة فيه". (؟) 


١1١-"وقوله:‏ وهو اجتباكم» [الحج: 78] يقول: هو اختاركم لدينه واصطفاكم لحرب أعدائه » 
والجهاد في سبيله. وقال ابن زيد في ذلك" (2) 


""ذكر من قال ذلك حدثنا الحسق بن يحن» قال: أخيرنا عبد الرزاق» عن معمر» قال: قلت 
للزهري» في قوله: #إليس على الأعمى حرج» [النور: ]1١‏ : ما بال الأعمى ذكر هاهنا -[579]- والأعرج 
والمريض؟ فقال: أخبرن عبيد الله بن عبد الله " أن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا زمناهم» وكانوا يدفعون إليهم 
مفاتيح أبوابهم يقولون: قد أحللنا لكم أن تأكلوا ما في بيوتنا وكانوا يتحرجون من ذلك » يقولون: لا ندخلها 
وهي غيب. فأنزلت هذه الآية رخصة لهم " وقال آخرون: بل عني بقوله: ##ليس على الأعمى حرج ولا على 
الأعرج حرج ولا على المريض حرج» [النور: ]5١‏ في التخلف عن الجهاد في سبيل الله. قالوا: وقوله: «ؤولا على 
أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم» [النور: ]5١‏ كلام منقطع عما قبله". (5) 


ه1//١5 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
519/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
7179/١7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
5140/١5 (؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
*5//١17 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





١-"ذكر‏ من قال ذلك: حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: #وليس 
على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج# [النور: ]1١‏ قال: هذا في الجهاد في سبيل 
الله. وف قوله: «ؤولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم» [النور: ]5١‏ . إلى قوله: «9أو صديقكم» [النور: 
]١‏ قال: " هذا شيء قد انقطع؛ إنماكان هذا في الأول؛ لم يكن لحم أبواب » وكانت الستور مرخاة» فربما دخل 
الرجل البيت وليس فيه أحد, فربما وجد الطعام وهو جائع» فسوغه الله أن يأكله. قال: وقد ذهب ذلك اليوم » 
البيوت اليوم فيها أهلهاء وإذا أخرجوا أغلقوها؛ فقد ذهب ذلك " -[170]- وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية 


ترخيصا للمسلمين الذين كانوا يتقون مؤاكلة أهل الزمانة في مؤاكلتهم إذا شاءوا ذلك". )١(‏ 


5 "حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين؛ قال: ثني حجاجء عن ابن جريج» عن مجاهد؛ قال: «إأو ما 
ملكتم مفاتحه» [النور: ]1١‏ قال: «خزائن لأنفسهمء ليست لغيرهم» وأشبه الأقوال التي ذكرنا في تأويل قوله: 
إليس على الأعمى حرج» [النور: ]1١‏ . إلى قوله: «إأو صديقكم» [النور: ]١‏ القول الذي ذكرنا عن 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله وذلك أن أظهر معان قوله: #وليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج - 
[0"]- حرج» [النور: ]5١‏ أنه لا حرج على هؤلاء الذين موا في هذه الآية أن يأكلوا من بيوت من ذكره 
الله فيهاء على ما أباح لهم من الأكل منها. فإذ كان ذلك أظهر معانيه» فتوجيه معناه إلى الأغلب الأعرف من 
معانيه أولى من توجيهه إلى الأنكر منها. فإذ كان ذلك كذلكء كان ما خالف من التأويل قول من قال: معناه: 
ليس ف الأعمى والأعرج حرجء أولى بالصواب. وكذلك أيضا الأغلب من تأويل قوله: #ؤولا على أنفسكم أن 
تأكلوا من بيوتكم» [النور: ]1١‏ أنه بمعنى: ولا عليكم أيها الناس. ثم جمع هؤلاء والزمنى الذين ذكرهم قبل في 
الخطاب» فقال: أن تأكلوا من بيوت أنفسكم. وكذلك تفعل العرب إذا جمعت بين خبر الغائب والمخاطب» 
غلبت المخاطب فقالت: أنت وأخوك قمتماء وأنت وزيد جلستماء ولا تقول: أنت وأخوك جلساء وكذلك قوله: 
#وولا على أنفسكم# [النور: ]1١‏ والخبر عن الأعمى والأعرج والمريض» غلب المخاطبء فقال: أن تأكلواء ولم 
يقل: أن يأكلوا. فإن قال قائل: فهذا الأكل من بيوتمم قد علمناه كان لحم حلالا إذ كان ملكا لهم أو كان أيضا 
حلالا لحم الأكل من مال غيرهم؟ -[307]- قيل له: ليس الأمر في ذلك على ما توهمت؛ ولكنه كما ذكرناه 
عن عبيد الله بن عبد الله أتحم كانوا إذا غابوا في مغازيهم وتخلف أهل الزمانة منهمء دفع الغازي مفتاح مسكنه 
إلى المتخلف منهمء فأطلق له في الأكل ما يخلف في منزله من الطعام» فكان المتخلفون يتخوفون الأكل من 
ذلك » وربه غائب» فأعلمه الله أنه لا حرج عليه في الأكل منه » وأذن لهم في أكله. فإذ كان ذلك كذلك تبين 
أن لا معنى لقول من قال: إنما أنزلت هذه الآية من أجل كراهة المستتبع أكل طعام غير المستتبع؛ لأن ذلك لو 
كان كما قال من قال ذلك: لقيل: ليس عليكم حرج أن تأكلوا من طعام غير من أضافكم, أو من طعام آباء 


779/11 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 





من دعاكم, ولم يقل: أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم. وكذلك لا وجه لقول من قال: معنى ذلك: ليس 
على الأعمى حرج في التخلف عن الجهاد في سبيل الله لأن قوله: أن تأكلوا» [النور: ]5١‏ خبر «ليس» و 
«أن» في موضع نصب على أتما خبر لماء فهي متعلقة ب «ليس» فمعلوم بذلك أن معنى الكلام: ليس على 
الأعمى حرج أن يأكل من بيته» ولا ما قاله الذين ذكرنا من أنه لا حرج عليه في التخلف عن الجهاد. فإذ كان 
الأمر في ذلك على ما وصفناء تبين أن معنى الكلام: لا ضيق -[3754"]- على الأعمى, ولا على الأعرج؛ ولا 
على المريض» ولا عليكم أيها الناس» أن تأكلوا من بيوت أنفسكم أو من بيوت آبائكم » أو من بيوت أمهاتكم 
» أو من بيوت إخوانكم » أو من بيوت أخواتكم » أو من بيوت أعمامكم » أو من بيوت عماتكم » أو من 
بيوت أخوالكم » أو من بيوت خالاتكم » أو من البيوت التي ملكتم مفاتحها » أو من بيوت صديقكم, إذا أذنوا 
لكم في ذلك؛ عند مغيبهم ومشهدهم. والمفاتح: الخزائن» واحدها: مفتح » إذا أريد به المصدرء وإذا كان من 
المفاتيح التي يفتح بماء فهي مفتح ومفاتح؛ وهي هاهنا على التأويل الذي اخترناه جمع مفتح الذي يفتح به. 
وكان قتادة يتأول في قوله: «9أو صديقكم» (التوو: 4" 0 


7 "وقال آخرون في ذلك بما: حدثني يونسء» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: " 
##وجاهدهم به جهادا كبيرا» [الفرقان: ؟*ه] قال: الإسلام. وقرأً: #وواغلظ عليهم» [التوبة: ]| وقرأً: 
#وليجدوا فيكم غلظة» [التوبة: ]١١‏ وقال: -[4171]- هذا الجهاد الل ا 


“"القول في تأويل قوله تعالى: #إإني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء» وا عرش عظيم. 
وجدتما وقومها يسجدون للشمس من دون الله» وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون» 
[النمل: 4 ؟] . يقول تعالى مخبرا عن قيل الهدهد لسليمان مخبرا بعذره في مغيبه عنه: #وإني وجدت امرأة تملكهم» 
[النمل: ؟] يعني تملك سبأء وإنما صار هذا الخبر للهدهد عذرا وحجة عند سليمان درأ به عنه ما كان أوعد 
به» لأن سليمان كان لا يرى أن في الأرض أحدا له تملكة معه» وكان مع ذلك صلى الله عليه وسلم رجلا حبب 
إليه الجهاد والغزو» فلما دله المدهد على ملك بموضع من الأرض هو لغيره» وقوم كفرة يعبدون غير الله له في 
جهادهم وغزوهم الأجر الجزيل والثواب العظيم في الآجل» وضم مملكة لغيره إلى ملكهء حقت للهدهد المعذرة» 
وصعدف أ الوق مدعو سليدان 9 


511/117 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
41١/11 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
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8 "حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيدء قال: أخبرني سليمان بن بلال» عن 
ثور» عن عبد الله بن عباس» أن عمر بن الخطابء قال له: أرأيت قول الله لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: 
#ؤولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى: [الأحزاب: **] هل كانت إلا واحدة» فقال ابن عباس: وهل كانت من 
أولى إلا ولا آخرة؟ فقال عمر: لله درك يا ابن عباس» كيف قلت؟ فقال: يا أمير المؤمنين» هل كانت من أولى 
إلا وما آخرة؟ قال: فأت بتصديق ما تقول من كتاب الله قال: نعم ##وجاهدوا في الله حق جهاده» [الحج: 
| كما جاهدتم أول مرة قال عمر: فمن أمر بالجهاد؟ قال: قبيلتان من قريش: مخزوم» وبنو عبد خمسء, فقال 
عمر: صدقت " وجائز أن يكون ذلك ما بين آدم ونوح وجائز أن يكون ما بين إدريس ونوح؛ فتكون الجاهلية 
الآخرة ما بين عيسى ومحمد, وإذا كان ذلك مما يحتمله ظاهر التنزيل فالصواب أن يقال في ذلكء كما قال الله: 


إنه نمى عن تبرج الجاهلية الأولى". )١(‏ 


-"#ؤوجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح» [الشورى: ]5٠‏ الآية» ليس أمركم أن تعفوا عنهم 
لأنه أحبهم #إولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل» [الشورى: ]5١‏ » ثم نسخ هذا كله وأمره 
بالجهاد فعلى قول ابن زيد هذا تأويل الكلام: وجزاء سيئة من المشركين إليكم» سيئة مثلها منكم إليهم» وإن 
عفوتم وأصلحتم في العفو فأجركم في عفوكم عنهم إلى". (") 


“0١‏ "وقوله: #ؤرأيت الذين في قلوبهم مرض* [محمد: ١؟]‏ يقول: رأيت الذين في قلوهم شك في دين 
الله وضعف «إينظرون إليك [الأعراف: ]١5/‏ يا محمد «إنظر المغشي عليه من الموت» [محمد: ]٠١‏ » 
خوفا أن تغزيهم وتأمرهم بالجهاد مع المسلمين» فهم خوفا من ذلك وبحبنا عن لقاء العدو ينظرون إليك نظر 
المغشي عليه الذي قد صرع وإنما عنى بقوله: «#من الموت# [الأحزاب: ]١5‏ من خوف الموت» وكان هذا فعل 


أهل النفاق". () 


""ما: حدثني بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: «ؤويقول الذين آمنوا لولا نزلت 
سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال» [محمد: ]٠١‏ قال: «كل سورة ذكر فيها الجهاد فهي محكمة, 


٠٠١/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
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وهى أشد القراآن على المنافقين»' . 00( 


١١-"وقوله:‏ ##طاعة وقول معروف» [محمد: ]١١‏ وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن قيل هؤلاء 
المنافقين من قبل أن تنزل سورة محكمة» ويذكر فيها القتال» وأنحم إذا قيل لحم: إن الله مفترض عليكم الجهاد. 
قالوا: سمع وطاعة؛ فقال الله عز وجل هم «إإذا أنزلت سورة» [التوبة: 87] وفرض القتال فيها عليهم» فشق 
ذلك عليهم وكرهوه طوطاعة وقول معروف4 [محمد: ١؟]‏ قبل وجوب الفرض عليكم, فإذا عزم الأمر كرهتموه 
وشق عليكم". ت 


5١-"القول‏ ف تأويل قوله تعالى: «إولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم إن 
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الحدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط 
أعمالهم يقول تعالى ذكره لأهل الإيمان به من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 9#ولنبلونكم» [البقرة: 
|] أيها المؤمنون بالقتل» وجهاد أعداء الله ##حتى نعلم المجاهدين منكم» [محمد: ]"١‏ يقول: حتى يعلم 
حر انان أهل الجهاد في الله متكمء وأهل الصبر على قتال أعدائه فيظهر ذلك لممه ويعرف ذوو البصائر 
منكم في دينه من ذوي الشك والحيرة فيه -[4 7؟]- وأهل الإيمان من أهل النفاق ونبلو أخباركم» فنعرف 
الصادق منكم من الكاذب وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (") 


6-"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله #إفلا تمنوا وتدعوا إلى السلم 
وأنتم الأعلون [محمد: 5؟] قال: «هذا منسوخ» » قال: «نسخه القتال والجهاد» يقول: لا تضعف أنت 
وتدعوهم أنت إلى السلم وأنت الأعلى» قال: وهذا حين كانت العهود والهدنة فيما بينه وبين المشركين قبل أن 
يكون القتال» يقول: لا تمن فتضعفء فيرى أنك تدعو إلى السلم وأنت فوقه. وأعز منه «إوأنتم الأعلون» [آل 
عمران: ]١9‏ أنتم أعز منهم؛ ثم جاء القتال بعد فنسخ هذا أجمع؛ فأمره بجهادهم والغلظة عليهم وقد قيل: عنى 
بقوله: #وأنتم الأعلون» [آل عمران: ]١15‏ وأنتم الغالبون آخر الأمرء وإن غلبوكم في بعض الأوقات» وقهروكم 
في بعض الحروب وقوله: لإفلا تمنوا» [محمد: 5"] جزم بالنهي» وفي قوله #وتدعوا» [محمد: 5؟] وجهان: 


7١١/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
7١١/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
7717/9١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





أحدهما الجزم على العطف على تمنواء فيكون معنى الكلام: فلا تمنوا ولا تدعوا إلى السلمء والآخر". )١7‏ 


5 '"ذكر من قال ذلك: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: #8كذلكم قال 
الله من قبل [الفتح: 5 ]١‏ «أي إنما جعلت الغنيمة لأهل الجهادء وا كانت غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية 
لبن قرول ها ب" )0( 


"١‏ حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة قل للمخلفين من الأعراب ستدعون 


إلى قوم أولي بأس شديد» [الفتح: ]١5‏ «فدعوا يوم حنين إلى هوازن وثقيف -]١5/8[-‏ فمنهم من أحسن 


الإجابة ورغب في الجهاد» وقال آخرون: بل هم بنو حنيفة". (7) 


"وقوله: «افإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا» [الفتح: ]١‏ يقول تعاللى ذكره فإن تطيعوا الله في 
إجابتكم إياه إذا دعاكم إلى قتال هؤلاء القوم الأولي البأس الشديد» فتجيبوا إلى قتالهم والجهاد مع المؤمنين 
«إيؤتكم الله أجرا حسناه [الفتح: ]١‏ يقول:". (4) 


8 "القول في تأويل قوله تعالى: #ؤليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض 
حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تحري من تحتها الأتكمار ومن يتول يعذبه عذابا أليما# [الفتح: أ 
يقول تغالى ذكرة> ليس :على الأعن متك يهنا الداس يق وله على الأعرع ضيق» ولا على المريض "ضبق أن 
يتخلفوا عن الجهاه مع المؤمنين» وشهود الحرب معهم إذا هم لقوا عدوهم, للعلل التي بمم» والأسباب التي تمنعهم 


من شهودها وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (*) 


'"ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثور» عن معمرء عن قتادة» #ؤليس 
على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج [الفتح: ]١17‏ قال: «هذا كله في الجهاد»". 


؟7//5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
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575/5١ (؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
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١١‏ -"حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء» قال: قال ابن زيد» في قوله: #وليس على الأعمى حرج 


ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج [الفتح: ]١0‏ قال: «في الجهاد فصييل الل" 10 


"ذكر من قال ذلك حدثني علي» قال: ثنا أبو صالحء قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس» 
في قوله: هيا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون [الصف: ١؟]‏ قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض 
الجهاد يقولون: لوددنا أن الله دلنا على أحب الأعمال إليه -[/5019]- فنعمل به فأخبر الله نبيه أن أحب 
الأعمال إليه إيمان بالله لا شك فيه؛ وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به؛ فلما نزل الجهاد» كره 
ذلك أناس من المؤمنين» وشق عليهم أمره» فقال الله: هيا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون» [الصف: 
"0 


١-"ذكر‏ من قال ذلك حدثنا محمد بن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثور» عن معمر» عن قتادة» في 
قوله: «إلم تقولون ما لا تفعلون» [الصف: ؟] قال: بلغني أنما كانت في الجهاد. كان الكل كول اتارلاك 
وفعلت» ولم يكن فعلء فوعظهم الله في ذلك أشد الموعظة". (4) 


١4‏ -"حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: #يا أيها الذين آمنوا إن من 
أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم» [التغابن: 4 ]١‏ الآية» قال: منهم من لا يأمر بطاعة الله» ولا ينهى 
عن معصيته» وكانوا يبطئون عن الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الجهاد". 8 


"وكان ابن زيد يقول في ذلك ما: حدثني به يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» 
في قوله: «إفاصبر صبرا جميلا» [المعارج: 5] قال: هذا حين كان يأمره بالعفو عنهم لا يكافئهم» فلما أمر 
بالجهاد والغلظة عليهم أمر بالشدة والقتل حتى يتركواء ونسخ هذا وهذا الذي قاله ابن زيد أنه كان أمر بالعفو 
بحذه الآية» ثم نسخ ذلك قول لا وجه له لأنه لا دلالة على صحة ما قال من بعض الأوجه التي تصح منها 
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الدعاوي» وليس في أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في الصبر الجميل على أذى المشركين ما يوجب أن يكون 
ذلك أمرا منه له به في بعض الأحوال» بل كان ذلك أمرا من الله له به في كل الأحوال» لأنه لم يزل صلى الله 
عليه وسلم من لدن بعثه الله إلى أن اخترمه في أذى منهم» وهو في كل ذلك صابر على ما يلقى منهم من أذى 


قل أن راقن له الناعركي وعد إذقد له يذلك "+ 10 


"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد, في قوله: #ؤوتبتل إليه تبتيلا» [المزمل: 
8] قال: أي تفرغ لعبادته» قال: تبتل فحبذا التبتل إلى الله» وقرأ قول الله: «وفإذا فرغت فانصب* [الشرح: 7] 
قال: إذا فرغت من الجهاد فانصب في عبادة الله ##وإلى ربك فارغب» [الشرح: "00 


7١-"حدثني‏ يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: «إفإذا فرغت فانصب» 
[الشرح: ]٠‏ قال عن أبيه: فإذا فرغت من الجهاد, جهاد العرب» وانقطع جهادهم؛ فانصب لعبادة الله «وإلى 
ربك فارغب» [الشرح: 8]-[533]- وقال آخرون: بل معنى ذلك: فإذا فرغت من أمر دنياك» فانصب في 


عبادة ربك" . 0 
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